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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 في مدرسة القرآن العظيمة

 

السمعد  ألقى  لمن  قیمّة  إلهیة  قلب و  روس  له  تتلىفیها    ،كان    آیات 

 . .تسمو وأنفس تتزكى أرواح و  تخشع قلوب  و

 . .من البسملة الى الناس . .من أول حرف الى آخر حرف 

 .  . درسو  كل آیة عبرةفي 

 . .آیات بینات نزلت على أطهر وأنقى وأصدق قلب 

 . لتتلقاھا أذان واعیة وأنفس زاكیة حملتها أمانة بهمم عالیة 

 كتابا مبینا و موعظةو سمّاه الرحمن ذكرا 

فرقانا وسراجا  و  نورا وھادیا وبشیرا ونذیراو   جعله روحا وحبل و 

   منیرا

 . .حكما عدلا شافیا مهیمنا و  والرحمة وأحسن الحدیث ووصفه بالنعمة  

 . . فكان قرآنا مجیدا عزیزا حكیما 

والدنیا  الدین  أحكام  في  بینات  آیات  في  و  فیه  والقدر  الخلق والأمر 

 مواقف الحشر , و   الحیاة والموت وفي المعاد 

أحوال الآخرة وعقباتها  و  شأنها وشؤونها و   ذكر الحیاة الدنیا وحقیقتها 

  رغّب في الجنة ونعیمها وخلودھا وحذرّ من النارو  وعقوباتها ومآلها 

 . .سوء دركاتها و

تلى من القصص الحق ما فیه العبرة  و   ضرب الأمثال لأولي الألباب  

 . تثبیت الأفئدةو   والموعظة

للعلقات  راقیا  دستورا  فكان  والسلوك  الأخلق  في  دروسا    أعطى 

 . .أسلوب حیاة و

 . . رسم خارطة طریق الهدایة والفوز والنجاة 

 . .خسر آخرون و   في مدرسة القرآن فاز قوم
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 . . اھتدى من سار بدربهو  نجا من لجأ الیهو  فاز من تمسك بحبله 

 .  . اشترى بآیاته ثمنا قلیلو  وخسر من استأكل به

  بتلوته دون بیانهو  و ندم من اتخذه مهجورا اكتفى برسمه دون فهمه 

 . . بظاھره دون أحكامهو

إماما تلتها أجیال جعلوه    حملوه رایة و   من مدرسته تخرجت أجیال 

   .. أماناو  لیكون في صدورھم نورا وعلما وفي قلوبهم سكینة

 : أخیرا  

ھذه المحاولة المتناھیة في الضآلة والصغر التي لا تكاد ترى وتذكر  

إن كتمها   بها  لیبتلى  یدیه  الكریم نعمة على  كتبها عبد أجرى سیده 

لم تكن مواضیعها  و  إن نشرھا خشي تقصیرهو  حیاءا من قصوره أثم 

 . .على قدر وجلل عنوانها 

به    مستعینا  وسبحانه)توكلت  فإن  (  جهدي  غایة  بذلت  أني  حسبي 

ولي التوفیق وإن لم أوفق فمن نفسي واستغفر الله    ( تعالى) وفقت فهو  

 .  . واتوب الیه  ربي

   : عزیزي القارئ المكرم

 : تناولت في رحاب ھذه المدرسة العظیمة

   ( في الذكر الحكیم  قصص الأنبیاء كما جاءت )القصص الحق   -

مجموعة من القیم الواردة في آیات الكتاب في  )قیم قرآنیة   -

 ( الدین والدنیا

الأمثال الذي ذكرت في القرآن الكریم حسب )وتلك الأمثال   -

 ( تسلسل ذكرھا

عدوا   - طبیعة  )فاتخذوه  عن  مقالات  مع  مجموعة  عداوتنا 

   ( الشیطان

 ( محطات في العلقة مع الله تعالى) الدعاء -

 ( الرحلة الخالدة رحلة الحیاة والموت والمیعاد )فملقیه  -

مقالات قصیرة كل مقال وقفة تدبر في آیة  )تدبرات قصیرة  -

   ( كریمة



9 

 

الحجرات   - سورة  في  الأخلق  )تدبرات  دستور  حیث 

 . ( الاسلمیة

الفتن   - مع  )وقفات  المباركة  الكهف  سورة  في  تدبرات 

 . . وطبیعتها وسبل النجاة منها

 . . دروس أخرى قید الكتابة عنها بإذن الله تعالى 

في ھذا الجزء من مدرسة القرآن أضع بین یدي القارئ الكریم أولى  

 الدروس  

قصص أنبیاء الله كما وردت في  معا  نتدبر    ( القصص الحق)  حیث 

الدین   في  دروس  حیث  العزیز  الله  والتربیة  كتاب  والدنیا  والعقیدة 

 . تمثل منهج حیاة  والأخلق دروس ملهمة مبصرّة

أمر ھام   الكتاب یبقى  تفسیر   ھذا  كانت )  لیس كتاب  مواضیعه    وإن 

القرآن   مدرسة  طلب  الأفذاذ  علمائنا  كتب  مصادر  الى  مستندة 

 .. تأمل وتذكیرو  بقدر ما ھو كتاب تدبر (المجیدة

قبولا حسنا  أن یتقبل ما كتبت وما ستقرؤون    ( عز وجل) سائل المولى  

 ..... والله المسدد  . بمنّه وكرمه وعظیم إحسانه 

 

 جواد الحاج  

 البصرة   – العراق  
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 القصص الحق 

   

 111( یوسف (لأولي الألباب  لقد كان في قصصهم عبرة))

القرآن  )  أنبیاء الله ورسله كما وردت في  تدبر في قصص  وقفات 

 ( (الكریم
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 الإهداء 

 

 .... .لمن كان له قلب  

 .  . الى الذین استمعوا القول فاتبعوا أحسنه  

 الى أھل القرآن   

 الى أھل الله وخاصته   
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

وَلقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قبَْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قصََصْناَ عَلیَْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ  ))

ِ ۚ فَإذِاَ   ِ قضُِيَ  عَلیَْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ یأَتْيَِ بآِیةٍَ إِلاا بِإذِْنِ اللَّا جَاءَ أمَْرُ اللَّا

 ٧٨غافر:  (( بِالْحَقِّ وَخَسِرَ ھُناَلِكَ الْمُبْطِلوُنَ 

 

أشهد أن لا  و  بسم الله وكفى والصلة والسلم على رسوله المصطفى

الحمد  و  إله الا الله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

الطیبین  لله رب العالمین والصلة والسلم على رسوله الأمین وآله  

 . .وصحبه المكرمین ومن سار على دربه الى یوم الدین 
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 تمهيد 

 

 : ( جل شأنه)بإذن الله   درسسنقرأ في ھذا ال 

السلم(..   • )علیه  الرسالات آدم  أولى  یتسلم  و   في  ھو 

الأرض  في  الاستخلف  الصراع  ج بدایة  و   لواء    مع ولات 

أذن الله   . . كره وغوایته م و   بخبثه   ( لع ) إبلیس   الذي    الصراع 

   . . حتى یرث الأرض وكا علیها أن یمتد حتى    ( تعالى ) 

نوح )علیه السلم( حیث الصبر والثبات على طریق   •

  رحلة جهاد طویلة و   الدعوة الى الله تعالى حتى آخر الأنفاس 

 . . خر لا حدود لعناده شاقة مع آ و 

تعالى    )علیه السلم( في توكله واعتصامه ھود   • بالله 

 (. من أشد منا قوة ) ثقافة  و   مع عاد المتجبرة 

التي   • ثمود  وفتنة  الله  وناقة  السلم(  )علیه  صالح 

 . انتهكت الخطوط الحمراء 

عقیدة    ابراھیم  • أسس  یرسخ  وھو  السلم(  )علیه 

  التوحید لبشریة ناشئة في دعوة ھي الأكثر تنوعا في بیئاتها 

 . . طرق نشرھا وعظیم آثارھا و 

السلم(   • )علیه  الأخلقیة  لوط  قوم  ورسالته  مع 

ارجاع الفطرة  ابتكروا أولى صور الشذوذ وعنوان رسالته  

 ..  . الى طبیعتها 

  التفاني المطلق في تبلیغ الرسالةحیث    ( موسى )علیه السلم •

بالله  و لها  حدود  لا  التي  ملیئة  ) الثقة  جهاد  رحلة  في  وجل(  عز 

 .  . نفاسبالمحطات الشاقة والمؤلمة حتى آخر الأ

السلم(   • )علیه  استثنائي  شعیب  دور  یؤدي  في  وھو 

 ..  . الفساد الاقتصادي والاخلقي   رسالتین في محاربة 
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البشریة دروس عملیة  وھو یعلم    أیوب )علیه السلم(  •

 . الشكر لیكونا شعارین للدعوة الى الله تعالى و   في الصبر 

تجلیات صبره الجمیل وتعدد  و   السلم( یعقوب )علیه   •

 . أحزانه التي تألقت بها روحه الكبیرة 

حیث   • السلم(  )علیه  الصدیق  النفس  یوسف  معركة 

تسامى  ی   و فاق جمال الصورة وھ   ذي جمال الروح ال البشریة  

القویم   الخلق  عالم  علیكم    یختمها في  تثربب  ))لا  بثقافة 

 . . .(( . الیوم 

السلم   داود  • ال   ( )علیه  تعالى(  ) لله    خالصة بعبودیته 

عطاء  و   وحكمته في التعامل مع الأحداث كبیرة  وشخصیته ال 

 ..  . عظیم الله ال 

السلم(   • )علیه  والعلم  سلیمان  والحكمة  النبوة  حیث 

مملكة  یّره  ص سلیم  قلب  و   شكر النعمة و والقدرة والقوة والعلم  

 ..  . خالصة لله تعالى 

السلم(  • تعالى  و   یونس )علیه  ذنب  ذھابه مغاضبا لله 

بإقرار    ه بتوحید خالص وتسبیح ختم   ه باستغفار شفع تداركه  

 .. . لیكون للتائبین دلیل   بالذنب 

عیسى وأمه القدیسة )علیهما السلم( معجزة الولادة   •

ھامة    ، والوفاة  مرحلة  المقدس  بعروجه  تختم  البشریة  حیث 

 . . تمهد للرسالة الخاتمة 
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 مقدمة 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

لكثیر من    (لقد تعرضت قصص الأنبیاء والمرسلین )علیهم السلم  

الصادقة  غیر  الأخبار  من  العدید  ثنایاھا  في  وأدخلت    التسطیح 

تفاصیل مبالغ فیها فیها حط من منزلة رسل الحق وذكرت أمور لا  و

والعبر  تستحق الوقوف علیها في حین تم تخطي الكثیر من الدروس  

 .. . الجدیرة بالاھتمام

في    الكتاب حاولنا  والمرسلین    قراءة  ھذا  الأنبیاء  علیهم  )قصص 

من خلل  في آیاته المباركة    في كتاب الله المجید   ت ذكر  السلم( كما 

عز وجل( مستأنسین بآراء العلماء  )بقدر ما وفقنا الباري  تأمل  وقفات  

 . .في بحث السیر المطهرة لرسل الله   عز وجل() الذین شرّفهم الباري  

ھناك نقاط لابد  ولأجل أن تكتمل الصورة في ذھن القارئ الكریم   

   : ھاذكرمن 

 

   أولا:

لا یخفى أن ھناك فارق كبیر بین المفهوم القرآني للقصة وبین الفهم  

بالهدف ولیس سرد    ،البشري لها القرآن ترتبط  القصة في  ذلك أن 

حدث لذا نجد تكرر نفس الحدث في آیات متعددة وكل آیة كریمة  ال

 . تسلط الضوء على بعُد مختلف لتعطي رؤیة جدیدة 

 

 :  ثانیا 

 تغلیب أو تغییب الصفة البشریة للأنبیاء والمرسلین  

ان   ھي  السماویة  الرسالات  واجهت  التي  المشكلت  أكبر  بین  من 

وبرز السؤال    لم تستوعب ان یكون المرسل بشرا مثلهم  بعض العقول

. كیف لرسالة السماء أن یحملها بشرا  . جوابا یقنعهمالذي لم یجدوا له  
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ما یجري  .مثلنا  یأكل ویشرب ویمشي في الأسواق ویجري علیه   .

الحال  في  تغیر  من  یقیسون.علیهم  بشریتهم    .راحوا  على  الأمر 

تسافلها وطأة  تحت  یرزحون  التي  إبلیس  . المتدنیة  شعار  یردّدون   .

مع فارق    ؟الأول كیف لبشر من طین ان یكون محل للتشریف الألهي

فإبلیس أراد أن یحط من قدر بن آدم لیعلو بشأنه فیما أرادوا ھم    كبیر

 . .الحط من قدر بشریتهم لا غیر

مقابل ذلك ظهراتجاه مناقض تماما وان كان مماثل له في الضلل  

صفوف    تخلولم    ، وھو تقدیس الأنبیاء وإضفاء الصفة الربوبیة علیهم

فظهرت بعض الأفكار المنحرفة فمن    المسلمین من الضلل والتظلیل

  علیهم السلم( ونسب الیهم ما یلیق من الأفعال ) تجرأ على أنبیاء الله 

 . . الأخطاء الفاحشة الیهم والتي لایتصور لأسویاء الناس ارتكابها و

 

 ثالثا:   

أن كل قصة من قصصهم )علیهم السلم( كانت تسلط الضوء على  

. في دروس احتوت  .الانحراف والفساد ظاھرة أو أكثر من ظواھر  

والعبرة التعلیم  درجات  الإلهیة  . أقصى  الأخلقیات  من  منظومة   .

..والأحداث الحرجة التي تمر بها الرسالة ھي  . یجسدھا النبي المرسل

ھنا   تتجسد  نجدھا  قد  مواقف  بل ھي  لحظتها  أسیرة  لیست  مواقف 

حیاتنا  من  النبي  .وھناك  تصرف  ھو  إزاءھا  المثالي  .والتصرف 

 . ... وھذا ھام جدا.والمرسل

 

 : رابعا 

رسالات السماء..تقوم على أساس الدعوة بالتي ھي أحسن والتمسك  

القویم  الرسالة  و  . .بالخلق  في  والفناء  والصبر  الذات  نكران 

علیها والحرص  أداءھا  في  الشخصیة  . والإخلص  معالم  أھم   .

الصدق فقوامها  الحق  رسل  إستراتیجیة  وأمّا  وضوح  و   الرسالیة.. 
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إستراتیجیة وھي  أو    المبدأ  الحلول  وأنصاف  التكتیك  تقبل  لا 

   ... .المساومات او تدخل الأھواء الشخصیة والمصالح الذاتیة 

السماء  المعالم متشابهین  .بالمقابل فأن خصوم رسالات  . واضحي 

بیئاتهم ولكنهم ینتمون لثقافة واحدة ومنهجیة   في صفاتهم قد تتنوع 

والاستهزاء   بالآخر  والاستخفاف  والتحقیر  التسفیه  فثقافة  مشتركة 

والمراوغة   والعناد  الكفر  على  علوة  والجسدي  النفسي  والإیذاء 

 . .والضللوالخداع والنفاق ھي إستراتیجیة ثابتة لقادة الانحراف  

المتباینة   والمعالم  المتناقضة  الخصائص  ھذه  أخلقیات  .بین  بین   .

الأرض  الى  والإخلد  التسافل  وأخلقیات  والارتقاء  بین  .السمو   .

ذو   الإنسان  وبین  الإلهي  التشریف  كان محل  الذي  الإنسان  جوھر 

للشیطان  مرتعا  صارت  التي  بالسوء  الأمّارة  ھاذین  . النفس  بین   .

آدم   بدأ من  دائرة الصراع والذي  المتنافرین رسمت حدود  البعدین 

 . . الى قیام الساعة )علیه السلم( 

مبدأ   نغیبهم  لا  أن  یجب  ولكن  أشخاصا  المرسلین  نفتقد  قد 

أن   وعلینا  وھناك  ھنا  الرسل  أعداء  نجد  قد  فإننا  وفكرا...بالمقابل 

 . . نتعامل مع منهجهم الخاطئ الآثم بمنهج أولیاء الله تعالى

 

 :  خامسا 

  ان المهمة الكبرى لرسالات السماء ھي إیقاظ الفطرة التي طُمست  

. وإرجاع تلك  .البشر بذرة الخیر المودعة أصل في نفوس   إصلحو

فاسدة  اعتقادات  من  شابها  مما  وتنقیتها  أصالتها  الى  الفطرة 

 . .وممارسات منحرفة 

بمعنى ان الأنبیاء والرسل بعثوا لاستعادة الأصل ولم یأتوا ببرامج   

.بل ھي دعوات انطلقت من الإنسان لتعود الیه تحرره من  . مبتدعة

  وضع الحجر الأساس و  قیوده وعبودیة الأھواء والآلهة المصطنعة 

لذا نجد ان الرسالة تركز على    ترسیخ القیم  من ثم و  لبناء الشخصیة 

بناء القاعدة وھي الإنسان ذاتا وروحا أكثر من الحرص على التوسع  
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ھشاشة   حساب  على  العریضة  الجماھیریة  القاعدة  وكسب  الأفقي 

 . ... كذلك.البناء الداخلي للفرد 

والتي حمل لواءھا الأنبیاء خطابات    ()عز وجل  لم تكن الدعوة الى الله 

نائمة في    . .إنشائیة وشعارات نظریة  لم تكن نظریات عقیمة  مثلما 

بطون الكتب أو دعوات تغییر عاطفیة سلبیة الطرح أو تأتي بأنصاف  

الحلول بل أنها منهج متكامل ومنظومة شاملة للقیم الروحیة والفكریة  

 .  . وبرامج عملیة لمختلف نواحي الحیاة

 

 سادسا: 

على ھامش القصص المباركة تبرز على مسرح الأحداث شخصیات  

والشر( ھي نماذج بشریة تظهر    )الخیر  مؤثرة من كل المعسكرین

نبي الله حیث أجواء    . ففي بیئة إیمانیة كبیئة . خلف المألوف والمتوقع 

الهدایة والرشاد تظهر شخصیة منحرفة ضالة تستحق الغضب الإلهي  

اللذة   بطغیان  ملیئة  فاسدة  أجواء  تنشأ شخصیة أخرى في  في حین 

ولكنها لا تتأثر بتلك الأجواء بل وتتمرد علیها وتعلن    وزخرف الدنیا

 . .ولاءھا لصف الموحدین 

وعبیده  عباده  على  تعالى  الله  حجة  یتذرعون  .أنها  الذین  أولئك   .

وانحرافهم  كفرھم  مبررین  المصطنعة  تلك  و  بالموانع  على  ردا 

النظریات التي تفسر الانحراف على أساس البیئة والوسط الاجتماعي  

في   البیئة  دور  ینكر  أحد  لا  الذي  وبالوقت  الفرد..  فیه  یعیش  الذي 

بلورة المنهج السلوكي للإنسان ولكن ذلك الدور لیس بالقدر المحتم  

 وھو طوق قابل للكسر عن وجدت إرادة للتغییر..  

 

 :سابعا 

المنبت    أنهم یشتركون في  (سنلحظ من خلل قصصهم )علیهم السلم

الطبقة    ،الاجتماعي من  یأتوا  لم  فهم  الاجتماعیة  الأغلبیة  واقع  من 

لمعارضة  .المترفة متزعمة  الأغلب  على  كانت  التي  الطبقة  ھذه   .
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الرسل ودعوات التغییر التي تهدد مصالحها الدنیویة التي بنیت على  

 .  . جماجم المستضعفین ودماء وعرق وكرامة المحرومین

یأتي النبي المرسل من وسط الغالبیة متحسسا آلامها وآمالها حامل   

تتطلب   الذي قدّر لهم بما  معاناتها منقذا ومخلّصا... وحتى الأنبیاء 

الدنیویة   الظاھرة والخیرات  النعمة  أجواء  أن یعیشوا  الرسالة  منهم 

من   جعلوا  أنهم  بل  وھمومها  العامة  عن  بمعزل  یكونوا  لم  فانهم 

. فیما لم تتمكن  . لتهم توظیف تلك النعم لخدمة عباد اللهمتطلبات رسا

الدنیا بزخرفها من الاقتراب من حدود نفوسهم الكبیرة والتي كانت  

 .  . مملكة خالصة لله تعالى

مثلما أن ھناك علقة وثیقة بین منهج الإنسان السلوكي والبیئة التي   

. كذلك فإن طبیعة المهنة التي یزاولها الإنسان لها تأثیر  .یترعرع فیها 

. لذا فإننا نجد معظم الأنبیاء كانت  . كبیر في منهجه الحیاتي والتربوي

تلك المهنة علوة على    .لماذا الرعي تحدیدا؟ ربما لان. مهنتهم الرعي

تمثل    كونها تربي النفس على التواضع ومواساة ضعفاء الناس فإنها 

للنبي المرسل دورة إعداد روحي بما توفره من أجواء مناسبة للتأمل  

.  . والتفكر والذكر ومناجاة الباري )عز وجل( بعیدا عن صخب الحیاة 

.وربما لأن رعي الأغنام تحدیدا یمثل  . أجواء لا تتوفر في مهنة أخرى

سة فعلیة للقیادة والإحساس بالرعیة وإعداد عملي لفترة قادمة  ممار

  .  . من حیاة المرسل

      

 : ثامنا 

إن كل رسالة من رسالات السماء كانت لبنة في بناء شامخ أسمه   

.وكل الأنبیاء كانوا دعاة في طریق التوحید  . الدعوة الى الله )تعالى(

وكل مرسل مكلف بمهمة أداھا على أكمل وجه لا فرق بین أحد منهم  

الخاتمة  المحمدیة  الرسالة  الرسالات كانت ممهدة لظهور  .  .وجمیع 

الإلهي   الاستخلف  نظریة  وتحقق  البناء  تكمل  التي  الرسالة  تلك 
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وإعلن دولته المباركة التي    ( بظهور القائم بأمر الله )عجّل الله فرجه

 . . تحقق كل أھداف الرسالات السماویة

 

 :تاسعا 

الأحداث  سیر  ومن خلل  الذھن  الى  یتبادر  القوى  .قد  وملحظة   .

والرسل كانوا یمثلون جبهة  . ان الأنبیاء  . المادیة وموازینها الظاھرة

تماما ذلك  عكس  الحقیقة  لكن  المواجهة  في  الأنبیاء  . الدفاع  فإن   .

یمثلون خط السماء والنور الذي مهمته طرد الظلم الذي یمثله خط  

.وان عدم إظهار القوة المؤید بها النبي المرسل ھو  . الكفر والضلل

الرسالة  مقتضیات  إظهارھا.من  في  تدرج  وھناك  .فغرض  . . 

حتى  و  . .الرسالات ھي ھدایة البشر بقناعة فكریة تامة ولیس قهرھم 

محض   یكن  لم  الغابرة  للأمم  حصل  الذي  والاجتثاث  الاستئصال 

ماكان  بقدر  في    عقوبة  الخوض  حین  سنوضحها  عظیمة  لحكمة 

 . .أحداثها

خارق    أمر  وھو  المعجزة  ان ظهور  النقطة.....  ھذه  ھامش  على 

لا یترتب  و   یأتي لتثبیت مبدأ رسالي   الطبیعیة للمادةللعادة وللقوانین  

النبي الذي یطلب  و  لیس وفق رغبة النبي او تدخل منه و  على حدث 

لا یعرف  و  الحق سبحانه   منه إظهار معجزته یقوم بتفویض الأمر الى

. نفیا لأي اشتباه قد یرد على الأذھان ان المرسل  . توقیت الاستجابة له

 .  .إیجاد الأمر او دفعةیملك استقللا ذاتیا في 

 

 والحمد لله رب العالمین   
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 (نبي الله آدم )عليه السلامفي رحاب قصة 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

))وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل   

فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك  

قال إني أعلم ما لا تعلمون * وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم  

أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین*قالوا   على الملائكة فقال 

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم * قال یا آدم  سبحانك لا علم لنا إلا 

أنبئهم بأسمآئهم فلما أنبأهم بأسمآئهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب  

قلنا   تكتمون*وإذ  كنتم  وما  تبدون  ما  وأعلم  والأرض  السماوات 

أبى واستكبر وكان من   إبلیس  إلا  للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 

ت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا  الكافرین * وقلنا یا آدم اسكن أن

الظالمین*فأزلهما   من  فتكونا  الشجرة  هذه  تقربا  ولا  شئتما  حیث 

الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض  

عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین*فتلقى آدم من ربه  

قلنا اهبطوا منها جمیعا    كلمات فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم* 

هم   ولا  علیهم  خوف  فلا  هداي  تبع  فمن  هدى  مني  یأتینكم  فإما 

 ٣٨  –  ٣٠البقرة:  یحزنون((

 

 وقفات التأمل  

 

 (1 ) 

 ((قال إني أعلم ما لا تعلمون)) 

 

من بین أھم عوائق الطریق نحو المعرفة ھي الافتتان بالعقل البشري   

 .  .المحدود 
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علمیة منشأھا أن الانسان یرید أن  كثیر من الإشكالات العقائدیة وال

من الجدل خاضته البشریة بما  یتوصل الى الحقیقة المطلقة بعقله وكم  

سفه العقلء لأنهم  و  قتل الصالحونو  فكذبت الرسللا تفقه ولا تعلم  

لذلك كان الایمان بالغیب من أعظم    . جاءوا بعلم لم یدركه أھل زمانهم 

 أركان الایمان.  

الانسان   إدراك  على  تستعصي  أشیاء  التسلیم  ھناك  كان  وبالتالي 

 . أھمیته و  ولا یقدح ذلك بمكانة العقلبجهلها من مصادیق الإیمان 

 

 (2  ( 

  ولاتقربا  شئتما   حیث   من   فكلا   الجنة   وزوجك  أنت   اسكن   آدم   ویا)) 

 19الأعراف ((الظالمین من  فتكونا  الشجرة هذه

 

المهام  إن العهد كان لآدم دون حواء مما یشیر الى طبیعة   •

ولأنه مسؤولیة وأمانة عظمى بالتالي    ،الموكلة على عاتق كل منهما

 . یتطلب العزم وقوة التحمل 

لقد كان تحذیر إلباري )عز وجل( لآدم بعدم الاقتراب من   •

من   تقترب  إن  ما  البشریة  الطبیعة  لإن  تذوقها  عن  فضل  الشجرة 

 . المحذور حتى تقع فیه

لآدم كل شيء سوى الاقتراب إن الله )سبحانه وتعالى( أباح  •

من الشجرة المحرمة مما یدل على أن الأصل في الأشیاء الإباحة  

 . وما حرم ھو الاستثناء الذي حرم لغایة الاختبار والفتنة 

 

 (3 ) 

))فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما    :قوله تعالى

ربهما ألم أنهكما  وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وناداهما  

مبین((  عدو  لكما  الشیطآن  إن  لكما  وأقل  الشجرة  تلكما    عن 

 22الأعراف
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  آدم   لنا  یصور  كأنه   ومبهر  دقیق  تصویر   ھنا((فدلاھما)  عبارة .  1

  خطواته   متبعین   قادھما  قد   الشیطان   أنو   المحرم   ھاویة  حافة   على 

  كل   إن  الى  اشارة  وفیه   الهاویة  شفا  على   وقفا   حتى   والإغواء  بالتزیین

  الشعبي   الأدب   في   یصور   كما   لا   اللعین   فخ  في   وقعا  قد   وحواء   آدم   من

 . آدم  إغواء على  ساعدت  من  ھي   حواء  أن من

 

النفسي    . 2 الحاجز  وكسر  الأمر  حرمة  وانتهاك  التذوق  مجرد  إن 

 . للمعصیة یعني الوقوع في المحذور فاستحقا عتب ولوم الرحمن

لقد    یرید لأحد الإطلع علیها.. .السوءة ھي العورة ما یستتر ولا  3

كان آدم وزوجه یتمتعان بلباس التقوى الذي یستر عنهما سوءتهما  

 . . قبل أن ینتهكا الخط الأحمر ویقعا في المحظور

،  إن أمر كشف العورة وإن كان مادیا بصورته ولكنه معنویا بدلالته

فانتهاك ما حرّم الله یسلب من الإنسان غطاء وستر التقوى الذي یستر  

 . .عورته وحرمته التي كانت مصونة بحجاب الالتزام بالمنهج 

وحین انكشفت العورة راحا یسترانها بالفطرة المودعة فیهما مما یدلل  

   . ( حقیقیة أو معنویة)على ضرورة التستر بعد انكشاف العورة 

لقد كشف لنا الباري )عزوجل( الأسلوب الماكر للشیطان وكیف    .4

أنه یحاول أن یهتك ستر العورة المستترة بلباس التقوى وإنها المرحلة  

الأولى في الغوایة إذا فشل الإنسان في الحفاظ على ستر عورته سقط  

 . في المحذور وانتهك الحرمات الأخرى 

 

 (4 )   

 21الأعراف( ()وقاسمهما إني لكما لمن الناصحین):قوله تعالى 
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یولد    وغالبا ما الیمین( )إن الإنسان بفطرته یمیل الى الإعتقاد بالقسم  

وكلما كانت الفطرة نقیة    ،المقسم له  لدىثقة واطمئنان نفسي  القسم  

 .  .صافیة كان الوثوق كبیرا 

آدم بنقاء فطرته وصفاءھا لم یكن یعتقد ـ بحكم عدم وجود التجارب  

الحیاتیة لدیه ـ أن ھناك من یجرؤ على القسم بالله كذبا فخدع بحسن  

ظنه الذي لم یكن بمحله ولا یشفع له.. وبإسقاط ذلك على واقعنا نرى  

وعلى كل    .كم من بني آدم خدعوا بأقسام كاذبة من شیاطین الإنس 

حال لم یكن ذلك عذرا كافیا آدم بعد أن حذره العزیز الحكیم من عدوه  

 . ومكره

 

 (5 ) 

))قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع   

 24الأعراف إلى حین((

 

حواء .1 ومعه  آدم  ابلیس   یهبط  بین  و   ویهبط  ما  ھبوط  شتان 

آدم وحواء  ،  وھبوط بندم وتوبة صادقة وھو  كان  ھبوط  مصحوب 

قوس نزول یعقبه قوس عروج وصعود لدرجات التكامل بعد اكمال  

ابلیس بدایة تسافل وانحدار نحو دركات الغضب  الرسالة فیما ھبوط  

 .  . الإلهي

نقنط إن ھبطنا) لیكن ھبوطنا نقطة انطلق لرحلة  و  لا ننتكس ولا 

 .  . (عودة من جدید 

  یصدق  وقد   معنویا  یكون  وقد   مادیا   یكون  قد   ھنا   الهبوط .2

ورغم قسوة وألم ما ترتب على الهبوط المادي الا أن   . .معا   الأمران 

  الذي  نفس آدم  على   وقعا  أشد   المعنوي من جنة القرب كان  الهبوط

التي كان ینعم فیها ولكن مما یخفف   المعنویة  الجنة  حرم من خیرات 

وطأة ھذا الحرمان على نفسه ھو أمله بالرجوع الى جوار محبوبه  

 .. . في جنة الخلد الأبدیة 
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(6)   

َ   عَلَیْهِمْ   وَاتْل    (( باَ  إذِْ   باِلْحَق ِ   آدَمَ   ابْنَيْ   نَبأَ   أحََدِهِمَا   مِن  فَت ق ب ِلَ   ق رْباَناً   قرََّ

تَّقِینَ((   مِنَ   الل     یَتقَبََّل    إِنَّمَا  قاَلَ   لَأقَْت لَنَّكَ   قاَلَ   الآخَرِ   مِنَ   ی تقََبَّلْ   وَلمَْ    الْم 

   27المائدة 

 

في وردت  التي  الهامة  الأحداث  كانت    من  الأولى  البشریة  قصة 

( في تاریخ الأنسان على ھذه المعمورة كانت أول  1)القضیة رقم  

حادثة جنائیة عمدیة الجاني كان قابیل التي أخذ الدروس الأولى من  

عدو الله ابلیس وأعانته على ترجمتها الى فعل شیطاني نفسه الأمّارة  

 . ولعل ما یمیز ھذه الجریمة: . بالسوء لیفتتح سجل الأجرام البشري 

أنها كانت أسریة حیث وقعت في محیط أول كیان أسري    -

 ..  . بشري بین أخوین شقیقین

نفسیا كان ولازال وسیبقى سببا رئیسیا   - الجریمة كان  دافع 

فلو   والغیرة  والحقد  الحسد  كان  العصور  كل  في  آدم  بني  لصراع 

الحقد   -الحسد )م ھذانظرنا لحقیقة دوافع القتل لما تعدت مثلث الإجرا 

 . ( الغیرة -

ان الجریمة نتاج عوامل تتراكم وھواجس اجرامیة تتفاعل   -

لحظة ارتكابها ھي لحظة الذروة التي تصل الیها بتنفیذ الفعل المادي  

أما ركنها المعنوي فهو قائم ومتحقق قبل ذلك بكثیر فباستثناء الجرائم  

   ،التي تحدث بانفعال نفسي مفاجئ

للجریمة على   وتحضیر  اصرار  یسبقها  التي  العمدیة  الجرائم  تقوم 

 ،تهیئة نفسیة واستعداد وذلك بتمهید وتقبل لفكرة الجریمة 

فعبارة )فطوعت له نفسه( یعجز الوصف عن سبر أغوارھا وھي  

تمثل أھم نظریة لعلم الإجرام النفسي حیث أن الجاني )حین یرتكب  

نفسیا بین    مهما بلغت درجة اجرامه یعیش صراعا  (جریمته الأولى 

فطرته الرافضة للشر والتي أودعها الباري )عز وجل( وبین النفس  

 . .الأمارة التي یعینها الشیطان 
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ثم   بهمّ  ثم  بوسوسة  تبدأ  الفعل  نحو  تدریجي  اقتراب  ھو  والتطویع 

ارتكاب الفعل بمعنى آخر أن الفعل المنافي للفطرة لا یمكن أن یرتكبه  

الأنسان سواء أكان الفعل أخلقیا أو جنائیا الا بعد تخطي الحواجز  

النفسیة الفطریة وھذا جل عمل الشیطان الذي یزین للنفس لتتفاعل  

سلوكا منحرفا لصاحب النفس الذي یطیعها  و أثرا خارجیا   معه لینتج

التقوى   في  یتلخص  والذي  الكابح  أو  المؤثر  الرادع  یمتلك  حین لا 

 . ومخافة الله عز وجل

ولكنه حدث   غریبا  بدا  وإن  وھو  المباشر  الجریمة  الى سبب  نعود 

ویحدث فجرائم التاریخ الكبرى قامت على الحسد كیف یتقبل الله من  

بقتل   والمفسدون  الفاسدون  یقوم  أنفسهم  إصلح  من  وبدلا  المتقین 

الصالحین كي یتخلصوا من وجودھم المادي في الحیاة وان لم یتمكنوا  

.  .ھم المعنوي الذي یزداد تأثیرا بعد رحیلهم من التخلص من وجود 

الحسد  یتولد من  قابیل.. وھناك شعور  معه شعور  و  حدث ذلك مع 

المفسد   یدفع  وغیره  ذلك  كل  الذات  واحتقار  والتصاغر  بالدونیة 

 .  . بالأنتقام والنیل من الصالح

 .  . ولعل السؤال الذي یستدعي التفكر

. ما ھي علقة ھابیل  . لماذا حمّل قابیل أخیه مسؤولیة عدم تقبل قربانه

   ؟ بقضیة تقبل أو عدم تقبل القربان أصل

بعض المفسرون الإجابة بأن قابیل أتهم أبیه آدم بمحاباة ھابیل  حاول  

لا    . لكن تلك التفسیرات . بالدعاء له بتقبل قربانه وعدم الدعاء لقابیل 

السؤال شافیة على  اجابة  الذي  : تجیب  قابیل  ما  ذنب  و   أثار  ھو  ما 

الذي نراه ما قدمنا له من    ؟ . ما ھو ذنبه بتقبل قربانه.ھابیل تحدیدا

الذروة لحظة  كانت  التقبل  ھناك    عدم  أن  إذ  الإنتقام  فجرت  التي 

وغیرة   وحسدا  حقدا  قابیل  یعیشها  كان  نفسیة  لصراعات  تراكمات 

على أخیه.. القضیة تحتاج لمناقشة علمیة في علم النفس كي تتضح  

 ،معالمها
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القربان    تقبل  عدم  كان  وإن  قابیل  جریمة  دافع  إن  العموم  على 

مظهرھا الخارجي الا أن سببها الحقیقي كان نتیجة تراكمات نفسیة  

   .. كان یعیشها المجرم ھیأت جو ارتكاب جریمته

 

 (7 )   

لَئنِ بسََطتَ إلَِيَّ یدََكَ لِتقَْت لَنِي مَا أنَاَْ بِباَسِطٍ یدَِيَ إلَِیْكَ لَأقَْت لكََ إِن ِي  ))

َ رَبَّ الْعاَلَمِینَ((  28المائدة  أخََاف  الل 

 

لقد كان ردا ردا    ؟ بعد أن قرر قابیل قتل أخیة ماذا كان رد الضحیة

رایات   وأصحاب  المجرمین  دنیا  بین  الفارق  لنا  یلخص  عجیبا 

  یَدَكَ   إلَِيا   بسََطتَ   لَئنِ ). قال  . الانحراف ودنیا أھل الله والداعین الیه

مع    (لَأقَْتلُكََ   إلَِیْكَ   یَدِيَ   ببَِاسِطٍ   أنََاْ   مَا   لِتقَْتلُنَِي  التعامل  مبدأ  لیؤسس 

الخصم الباغي بسط الید للقتل سوف لا یقابله بسط الید للقتل وھنا  

 .  . یبرز السؤال حري بنا أن نتوقف عنده

ھل یعني أنه سوف لا    ؟كان یقصده ھابیل الضحیة تحدیدا  ما الذي

الجواب   بالتأكید   ..! یقتله  أن  للقاتل  سیستسلم  وأنه  نفسه  عن  یدافع 

مبدأ   النفس  عن  الدفاع  فمبدأ  ذلك  یرفضان  والفطرة  فالعقل  بالنفي 

 ، شرعي

لئن بسطت اليّ یدك لتقتلني ما أنا  )لنعید قراءة العبارة القرآنیة بدقة   

   (، بباسط یدي إلیك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمین

الذي رفضه ھابیل ھو بسط الید للقتل لأنه یتنافى مع الخوف من رب  

العالمین ھنا الأمر یتعلق برادع نفسي ھو الخوف من الله حتى وإن  

ملك القدرة على الرد بمعنى أدق أن المؤمن بحركته وسكونه ضابطه  

لیس نفسه وشهوة الرد والإنتقام لدیها وإنما رضا ربه لأنه یؤمن بعالم  

آخر وجزاء آخر وحتى في رده فإنه محكوم بعدم تجاوز حد الدفاع  

 . .النفس المشروع عن 
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 (8 ) 

  أخَِیهِ   سَوْءةَ   ی وَارِي  كَیْفَ   لِی رِیهَ    الأرَْضِ   فِي   یبَْحَث    غ رَاباً  الل     فبَعََثَ )) 

  أخَِي   سَوْءةَ  فأَ وَارِيَ   الْغ رَابِ   هَـذاَ  مِثْلَ   أكَ ونَ   أنَْ   أعََجَزْت    وَیْلَتاَ  یاَ قاَلَ 

 31المائدة  (( النَّادِمِینَ  مِنَ  فأَصَْبحََ 

 

صورة بالغة الدقة والتأثیر ترسمها الآیة الكریمة لغراب وھو  في   

طائر له رمزیته في الأذھان یبحث في الأرض لیدفن شيء ما لیلتقط  

لم   كالغراب  طائر  حیوان  الیه  فطن  أمر  الى  وینتبه  الإشارة  قابیل 

یتفطن الیه )ھو( رغم امتلكه العقل فیأخذه الندم ویلوم نفسه لعدم  

فیه دلالة أن قابیل  (  جزت أن أكون مثل ھذا الغراب فطنته وعبارة )أع

كعادة كل المغرورین قد ركز شخص الفاعل الذي استخف به وھو  

الغراب ولم یركز على ماھیة الفعل وھو مواراته للشيء والسبب إن  

الى من بعث   یفقه  الفعل للغراب ولم  ایمانه قد نسب  قابیل بضعف 

لهدھد والغراب كلها كائنات  . فالنملة وا.الغراب وھو مسبب الأسباب 

. فلو سأل قابیل  . تبعث برسائل تعلیمیة للبشریة في سیرھا نحو كمالها 

لعرف أنه الله تعالى وأن الغراب نفسه لا    ؟ من أرسل الغراب   نفسه 

.أن  . . ھنا نفتح قوسا لنقول.یعرف أنه مرسل برسالة تعلیمیة لقابیل 

لا   بأسباب  تعلیمیة  بأطوار  تمر  التكاملي  في رحلة سیرھا  البشریة 

تدرك أن الله تعالى ھو منشأھا تماما كالغراب الذي سیعلم البشریة  

الغراب  الى  الفعل  نسب  الذي  وكقابیل  موتاھا  تدفن  فمن  .كیف   .

الأكتشافات   وجمیع  والنسبیة  الجاذبیة  وقانون  الكهرباء  اكتشف 

الحدیثة لا تخرج عن أسباب مقدرة كل ما یفعله البشر ھو إفساد تلك  

 .. .كتشافات بسوء الأستعمال الأ

 . . . فكلمة لیریه.كذلك

تبرز أھمیة الحس والتجربة وعدم اكتفاء الأنسان بالعلوم النظریة   

.و قد حث القرىن الكریم في  . والمعارف التي یتحصل علیها بالتفكر 

 . .في المخلوقات من حوله أكثر من مورد على تدبر الإنسان 



29 

 

تدل على    (فأصبح من النادمین )قبل أن نغادر جریمة قابیل فعبارة  

مع أن  )أي مدى وصل الیه ھذا المجرم فهو لم یندم على قتل أخیه  

ندم قابیل یجوز حمله على قتل   لم یستبعد أن  المفسرین من  بعض 

أعجزت أن أكون مثل ھذا  )أخیه لكن ظاھر لا یوحي بذلك بقرینة  

أن  (الغراب  واستنكف  قد جرح  كبریاءه  أن  قابیل  ندم  كان  لقد   )...

یكون أقل معرفة من الغراب ولو قدر للغراب أن یفصح عن مشاعره  

لأخیه بقاتل  مقارنته  لا  .لأستقبح  بقابیل  یتشبه  ممن  البعض  .ولعل 

 .. .یأسف لضیاع دینه ولكنه ینتفض إن انتقص من قدره في الدنیا 
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 )عليه السلام(نوح  في رحاب قصة نبي الله

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

   

(1) 

 40: ھود   (( وَمَا آمَنَ مَعَه  إِلاَّ قلَِیل)) 

 

وبین جماھیریتها    (أي كان نوعها )ربط الكثیرون بین نجاح الدعوة ی

وأتساع رقعتها وأعداد أنصارھا وھو فخ وقع في شراكه بعض الدعاة  

أعداد   مع  وارتفاعا  ھبوطا  یتأثر  ھممهم  مؤشر  فراح  للأسف 

على   دعوتهم  جماھیر  اتساع  على  الحرص  قادھم  بل  المناصرین 

الوقوع بأخطاء جسیمة تمس جوھر مبادئهم الأمر الذي أدى أفول  

.وھو أمر نجده واضحا في الدعوات التي تقوم على  . نجم تلك الدعوة 

 .. . أساس حزبي أو دعائي دنیوي وإن ارتدى زیا دینیا

دعوات    مقدمتها  وفي  تعالى  لله  الخالصة  الدعوات  أن  نرى  فیما 

السماء تحرص على ترسیخ مبادئها في نفوس المؤمنین بها وبنائهم  

مهیئین  معه  یكونوا  صحیحا  عقائدیا  أعباء    بناءا  تحمل  على 

.والداعیة من جهته ـ وان كان یسعى جاھدا من أجل ھدایة  .الرسالة

الناس جمیعا ـ ولكن إن لم یحصل ذلك فإنه لا یبتأس ویواصل دعوته  

بذات الهمة لأنه یركز على تكلیفه الشرعي بإبلغ رسالته على أكمل  

لا یتعجل  و . وعلیه أن یمتلك من الصبر ما یكفي . وجه وأقصى جهد 

 . النتیجة

 

 (2 )   

إِلاَّ  ))  د عَائِي  یزَِدْه مْ  فلَمَْ  وَنَهَارًا *  لَیْلا  قَوْمِي  دَعَوْت   إِن ِي   ِ قاَلَ رَب 

آذاَنِهِمْ   فِي  أصََابعَِه مْ  جَعلَ وا  لَه مْ  لِتغَْفِرَ  مْ  دَعَوْت ه  ك لَّمَا  وَإِن يِ  فِرَارًا * 
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دَعَوْت ه مْ   إِن يِ  ث مَّ   * اسْتكِْباَرً  وا  وَاسْتكَْبَر  وا  وَأصََرُّ مْ  ثیِاَبَه  وَاسْتغَْشَوْا 

مْ إسِْرَارً  مْ وَأسَْرَرْت  لَه   9 -5نوح   ( (جِهَارً * ث مَّ إِن يِ أعَْلَنت  لَه 

   

أقوامهملم   اعتقده    تكن معركة رسل الله مع  معركة شخصیة وھذا 

تطاولوا علیهم  و  السفهاء فعرضوا علیهم المناصب والهبات ترغیبا

 . معنویا ترھیبا و  جسدیا

في تبلیغ    والثبات على المبدأ..والعزم والاصرارالصبر    كان سلحهم 

 .  . توكل وثقة بالله  الرسالة

أو مساومات على أنصاف  تخضع لحسابات بشریة  لم تكن معركة  

وھمیة  شخصیة مثلما لم تكن دعوات تبحث عن انتصارات    ،الحلول

. قد تختلف  . . قد تطول تلك المعركة أو تقصر بحساب الزمن.مؤقتة 

وتتغیر بیئاتها . أنماطها  تتعدد  قد  واحد ..  مبدأھا  لكن  شعارھا  ..   .

 . .. ھدفها واحد .واحد 

استثنائیا من حیث طول    كان  (ما حدث مع نبي الله نوح )علیه السلم

. دعوة امتدت  . الذي لیس له نظیر  ومدى الصبر والثبات   مدة الرسالة 

القرن..   قرون ونصف  تسعة  ناھز  ربهم  ما  لعبادة  قومه  یدعو  قام 

في   وأفرادا  جماعات  دعاھم  شیئا  به  یشركون  لا  الأحد  الواحد 

مجالسهم العامة وجلساتهم الخاصة في لیل ونهار في السر والعلن  

  رغم ما كان عزم لا یلین وثقة راسخة بالله  و  بهمة منقطعة النظیر 

 ! ثلثمئة عام من الدعوة   .. .یلقى من صنوف الأذى النفسي والجسدي 

 ؟ ولكن ماذا كانت نتیجة ھذا الإصرار في التبلیغ  

البشریة   بالحسابات  تماما  محبطة  النتیجة  عدد  .كانت  كان  .لقد 

حقا مثیر  لأمر  وإنه  یتناقص  بدعوته  عدد  . المؤمنین  أن  فعادة   .

وتلك   الزمن  بمرور  التدریجي  بالتصاعد  یبدأ  دعوة  لكل  المؤیدین 

قاعدة شذ عنها قوم نوح لكن ذلك لم یكن لینال من عزیمة وھمّة ھذا  

 . . . بل زاده إصرارا وتصمیما وثباتا.الداعیة النبي 
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درس بلیغ لكل داعیة یسیر في طریق الدعوة الى الله وتتأثر معنویاته  

ھبوطا وصعودا مع قلة أو كثرة أتباعه لیكن ھمك من تدعو حسبك  

ویسمع الله   یرى  من  و  الذي  الى  تنظر  ولا  التبلیغ  في  نیتك  صدق 

مع حرصك على دعوتهم وفرحك القلبي باستجابتهم ولكن  تدعوھم  

 .  لا یكونوا كل ھمك زاد عددھم أو نقص 

 

 (3 )   

 ( مَا نَرَاكَ إِلاَّ بشََرًا مِثلَْناَ) 

 

بها  مسألة افتتن  والتي أشرنا الیها في المقدمة  مسألة بشریة الرسل   

الناس   من  فیحسبون  كثیر  بشریتهم  على  فاسدا  قیاسا  یقیسون  فهم 

یعطي   لا  الدنیوي  والشأن  الشكل  في  والأنبیاء  الرسل  مع  تشابههم 

آخر على  لأحد  لهكذا    أفضلیة  قادتهم  والحسیة  المادیة  النظرة  تلك 

وقد غفلوا جانبا جوھریا ھو الأھم الجانب الروحي    ، تصور خاطئ

   . .وفیه یتفاضل البشر قربا وبعدا وتشریفا 

 (  (اتابعَكََ إلِاا الاذِینَ ھُمْ أرََاذِلنَُا وَمَا نرََاكَ )) 

في السر    انه شعار یرفع في كل زمان ومكان انه التمییز الطبقي 

 .  . والعلن

نظر عن    ..الفاسدةالمترفین    یةفحسب  یترفعون  ممیزة  طبقة  أنهم 

في   مشاركتهم  عن  یأنفون  كما  تفكیرھم  في  الناس  عوام  مشاركة 

دونهم   ومن  السادة  فهم  من   (أراذل)عیشهم  الرأي  طبقات    سفهاء 

تجمعهم    . . مسحوقة ان  المترفین  وأولئك  المسحوقین  لهؤلاء  فكیف 

   . .عقیدة واحدة 

. من أھم العقبات التي واجهت الدعوة الى الله  . إنها قضیة خطیرة 

 .  .تعالى 

فحسب ثقافة التكبر والاستعلء كما للمترف الشریف ملبسه الفاخر  

أن   لابد  الراقیة  الاجتماعیة  ومنزلته  الفخم  ومسكنه  الممیز  ومأكله 
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یكون له عقیدة خاصة به تلیق به ویأنف أن یشترك معه فیها الأراذل  

منطق منحرف سجلت براءة اختراعه    . . من عوام الناس وبسطائهم 

 وأستمر رفعه كثیرا فیما بعد...   ( لقوم نوح )علیه السلم

 

(4) 

))حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من كل زوجین   

اثنین وأهلك إلا من سبق علیه القول ومن آمن وما آمن معه إلا  

 ٤٠ھود:  قلیل(( 

 

مشكلة لنبي الله لا تخلو من أذى  الابن تحدیدا یشكل    لقد كان استثناء 

علیه السلم( وان كان ولاءه لله تعالى رضا وسخطا  ) . فهو  .نفسي 

لكنه كان یحمل عاطفة الابوة.. لقد تمنى نوح الأب ان یكون ابنه معه  

تمناھا لجمیع   أبنه بل  تقتصر على  لم  التي  الأمنیة  تلك  السفینة  في 

لم یكن  . غایة الأمر أن نبي الله  . قومه الضالین بأن یعودوا لرشدھم

 . .أبنه وما آل الیه  سوء خاتمة ب یعلم 

في محیط الصالحین قد تظهر ھناك حالات شاذة تثیر الاستغراب  و  

وضمن الدائرة الخاصة    كیف یمكن للمحیط العائلي الملتصق بنبي الله

به أن یظهر ابن شاذ او زوجة غیر صالحة كیف لذلك الابن أو تلك  

ما    ؟. .الزوجة إلا یتأثرا بالنبي ورسالته وحتى خلقه على اقل تقدیر 

 ؟ ھو التفسیر المنطقي لهكذا حالات 

 : ھناك مسألتان لابد من اصطحابهما في محاولتنا لمناقشة الأمر

من    :الأولى  الطیب  إخراج  في  خلقه  في  تعالى  لله  التكوینیة  السنةّ 

الخبیث وإخراج الخبیث من الطیب ذلك الاستثناء الذي صار قاعدة  

كل   في  بل  فحسب  الإنسان  عالم  في  لیس  له حضورا  نجد  والذي 

تجري علیهم    بشریتهم  . والأولیاء الصالحین بلحاظ. العوالم من حولنا 

 . . من قوانین عالم الإمكان ما یجري على غیرھم
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إن وجود الشیطان لیس وجودا ھامشیا في حیاة البشر.. حقا    : الثانیة

ارتباطهم بالحق سبحانه لیس له سلطان    إن أولیاء الله وبحكم عمق 

علیهم, إلا أن اللعین لا ییأس منهم وحین لایجد منفذا الى عوالمهم  

المقدسة فإن مهمته تتحول الى البحث عن مناطق رخوة في محیط  

الصالح العائلي  . الولي  محیطه  وبین  بینه  العلقة  صفو  لتعكیر   .

أو   الولد  أو  الزوجة  في  الثغرة  تلك  اللعین  یجد  وقد  به..  الملتصق 

 . .غیرھم 

 تبقى ھناك مسألة أخرى ھامة  

لا   فهم  خاصة..  قواعد  تحكمه  العائلي  بمحیطه  الولي  تعامل  إن 

تتجسد تلك النوایا الى  یتعاملون مع الغیر أصحاب النوایا السیئة حتى  

أفعال وتتخذ مظهرا خارجیا بتصرف قولي او عملي حینها فقط تتحدد  

ذلك الولي الصالح وبما ینسجم مع الحكم الشرعي بعیدا عن    ردة فعل

. إن منهجیة تربویة  .العاطفة والانفعال او تدخل الجانب الشخصي 

كبیرة   مساحة  الصالح  الولي  من  القریب  المنحرف  فیها  یجد  كهذه 

لیمارس دورا نفاقیا مظهرا الولاء مبطنا التمرد كما حصل لأبن نوح  

   .النبي 

 

(5) 

 46ھود ( (أهلك من إنه لیس یا نوح)) 

 

عمیقة المعنى وتستدعي كثیرا من التأمل    (إنه لیس من أھلك) عبارة 

تتعلق بفكرة النسب الحقیقي كما یریده الله تعالى فطبقا للمنهج  وھي  

مع    النسب السببي لا تكون له قیمه أو وزنا اذا تعارض الالهي ان  

 .. .الولاء لله والأیمان بعقیدته ومنهجه وتشریعاته  قاعدة

 

   46ھود  ((إنه عمل غیر صالح)) 
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فیفقد    الصالح  غیر  العمل  ذات  الى  العاصي  العبد  یتحول  كیف 

شخصیته ویكتسب صفه عمله الفاسد لیصبح كتلة متحركة من فساد  

قضیة   إدمانها  ھي  إن  وكیف  والآثام  المعاصي  بارتكاب  ترتبط 

ویحول وجودھا الى    یطمس فطرة النفس البشریة  والإصرار علیها 

بأنها  وصفها  الأمر  یتعدى  بحیث  الصالح  غیر  العمل  تعمل    ذات 

.  . الخبائث بل تتحول النفس الى تلك الخبائث بذاتها وطبیعتها المقیتة

فحین یستحكم الشر بالنفس لایترك مساحة او منفذا للضوء أن یتسلل  

  . فأبن نوح . الى عتمتها فتتحول الى كتلة متحركة للعمل غیر الصالح 

كان نموذج بشري لمصیر مخیف حین یصل العاصي الى مرحلة  

اللعودة واستحكام الشر بحیث صار بذاته عمل غیر صالح فضل  

 . . عن عمله
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 (في رحاب قصة نبي الله هود )عليه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الشیطان    لهم  وزین  مساكنهم  من  لكم  تبین  وقد  وثمود  ))وعادا 

 ٣٨العنكبوت:  أعمالهم فصدهم عن السبیل وكانوا مستبصرین((
 

 (1)  

أغلب  و  كیف یزین الشیطان للناس أعمالهم !؟ موضوع خطیر جدا 

الشیطان دون أن یشعروا  من ضلوا وھلكوا ساروا وراء خطوات  

. الشیطان لا ییأس من ابن آدم وھو یأتیه من  . حیث أوردھم الهلك

حیث یحتسب ومن حیث لا یحتسب وواحدة من مكائده الخبیثة أنه  

یصده عن عمل الخیر  و  یمنیه و  یأتیه من جهة الدین فیغریه ویغویه 

یتمكن ما  عمله  و  قدر  عینه  في  إن  یعظم  العجب  نفسه  في  ویدخل 

و و   أحسن  تقصیرة  علیه  أذنب یهون  إن  ربه  رحمة  من  .لقد  . یقنطه 

وقعت عاد وثمودا في مستنقع الضلل واتبعت خطى الشیطان وقد  

 . .كانوا مستبصرین 

 

(2) 

مَنْ ))  وَقاَل وا  الْحَقِ   بغَِیْرِ  الْأرَْضِ  فِي  وا  فاَسْتكَْبرَ  عَادٌ  ا  مِنَّا   أمََّ أشََدُّ 

ةً   15فصلت  ( (ق وَّ

 

ةً  وَقاَل وا مَنْ ))   ( (أشََدُّ مِنَّا ق وَّ

   

بالقوة الفتنة الإمكا و  الافتتان  المادیة من أشد صور  داء  .نات  . وھو 

قد یصاب    .. عضال یصعب الشفاء منه وسكر تطول مدة الأفاقة منه

 .  . قوم عاد ل حدث وھو ما الفرد وقد تصاب به أمة  به 
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المصانع العملقة ینحتون    ن بنو ی راحوا یشیدون حضارة العمران و 

واختاروا   لأبنیتهم  أسس  لتكون  ضخمة  أعمدة  الجبال  الجبال  من 

 . . مواقع لبیوتهم الفارھة الشامخة

لقد تناقلت أجیالهم أنباء الطوفان الذي قضى على قوم نوح فاستعدوا   

بأبنیة رصینة   لقوم نوح  . عالیةله  لقد عدّوا ما حصل من طوفان   .

   .. حدثا من أحداث الطبیعة ولیس عقابا إلهیا مستحقا لقوم مجرمین 

یحصل    یعدّون كل ما   وھو خطأ ما تفتأ البشریة تقع فیه الى الیوم ھم  

 .  . من كوارث نتاج طبیعي لتغیرات بیئیة 

أنه   .  . صراع مع الطبیعة تهزمهم ویهزموھایصورون الأمر على 

 . . ذاته اذج المنطق الس

.. شعار أھلك كل  ( ثم راحوا یتحدون رافعین شعار )من أشد منا قوة 

الدھور مدى  رفعه على  المغرورون  .من  الجاھلون  یرفعه  شعار   .

ورغم أنه شعار یدحضه الواقع حیث  .  .المفتونون بزھو قوتهم الزائف

ضارات البشریة واحدة تلو الأخرى تذروھا  سرعان ما تتهاوى الح

تصبح أحادیث یبقي الله بعض آثارھا لتعتبر الأجیال  و   ریاح الزمن 

 .  . لازال یرفع بغرور التي تعقبها الا إن ھذا الشعار

 

(3) 

تكن ))  لم  أم  أوعظت  علینا  سواء  إن من  قالوا  إلا   هذا  الواعظین 

 138-136الشعراء   ((خلق الأولین وما نحن بمعذبین

فیها  أخطر مرحلة یصلها الإنسان في مس   العقیدة حین یوصد  ألأة 

الذات  یصر مستكبرا على مواصلة طریق الضلل  و   باب مراجعة 

مراء وجدل  ویصبح الوعظ والإرشاد جهدا لا طائل منه  .  .الذي اختار 

.  .لا یسمع وان سمع لا یعي   فمتبع الهوى مفتون بنفسه وھو  ، عقیم

.  .لیحاور ویقتنع   وحتى لو لوتظاھر بالاستماع فإنه یسمع لیجادل لا

 فهو یبحث عما یدعم موقفه المتخذ مسبقا..  
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(4) 

قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون*من دونه  )) 

 ٥٦ –  ٥٤ھود:    فكیدوني جمیعا ثم لا تنظرون*((

   

واجه نبي    (من أشد قوة )بمقابل منهج الافتتان بالقوة المادیة وثقافة   

   (فكیدوني جمیعا ثم لا تنظرون)الله قومه بمنطق 

تقدرون ومعكم إلهتكم    بقوتكم أنا بینكم ھل   قال لهم یا من تتفاخرون 

إیذائي  على  من .  . ؟المزعومة  له  كبرى   یا  وایة  فهم  .تحد عجیب   .

وھو الأعزل من القوى الظاھریة المألوفة    عاجزون عن إیذائهبالفعل  

 ،لدیهم

   ؟حال بینه وبینهم  ما الذي

. ورجعوا الى أنفسهم یسألوھا بصمت  ... إن قوة غریبة تمنعهم منه 

لقد عجزوا تماما وظل كل منهم ینظر للآخر    ؟لذي أصابهم ا  ما   وخیبة

 .  .. وأسئلة حائرة یتبادلونها بصمت لا یعرفون لها إجابة .بذھول 

محور  منوا به وجعلوه  . سقط المنطق الذي آ.لقد سقط فجأة شعارھم 

 .  .. لاذوا بخزیهم . . منطق القوة والتحدي. لحیاتهم

 

(5) 

إلا هو آخذ بناصیتها  إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دآبة ))

 (  (إن ربي على صراط مستقیم 

 

قیل في التوكل على الله تعالى أن تخرج من حولك وقوتك وتلجأ الى   

. أن تخرج من محدودیة قدرتك البشریة الى قدرة  .حول الله وقوته 

كائن   كل  أن  مؤمنا  مطمئنا  واثقا  لله  أمرك  مفوضا  اللمحدودة  الله 

فضل أن  حي ناصیته بید الله لا یستطیع لنفسه ضرا ولا نفعا  مخلوق  

.تلك الثقة المطلقة بالله ھي من جعلت  . یضر أو ینفع غیره الا بإذن الله

 . نبي الله ھود أن یتحدى قومه 
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(6) 

  67  ( (ولكني رسول من ربِ  العالمین لیس بي سفاهة قال یا قوم )) 

 الأعراف 

 

 درس أخلقي كبیر  

نبیهّم  رموا  لدیهم  القوة  وھم  سفه  أن  خلف  بالسفه    بعد  جاء  لأنه 

وھو  رده    اتهام   أھواءھم  كان  فما  المهزومین  للمستكبرین  رخیص 

قال یا قوم  )  أكد صفته الرسالیة و  . نفى تهمة السفه عنه . على وقاحتهم

سفاھة بي  على    (، لیس  المبدأ  وانتصار  الرد  أدب  في  درس  انه 

.  .الانتصار للذات والتشفي من الخصم وعدم النزول لمستواه المتدني 

لقد برھن ھود على عظم الرسالة والرسول وأقام الحجة الكاملة على  

 .. . قومه المعاندین 

فالدعوة الى الله وإن    .. . المكذبین ھزیمة أخلقیة معنویة جدیدة تلحق ب

  كانت عقائدیة في جوھرھا الا أنها دعوة أخلق وقیم سلوكیة وتربیة 

 . تهذیب و

 

(7) 

المجرمین))  القوم  نجزي  كذلك  إلا مساكنهم  یرى  لا    ((فأصبحوا 

 الأحقاف  25

 

تلك المساكن التي تفاخروا بشموخ بنیانها وقوته ھي ما بقیت شاھدة   

   :على حضارة دنیویة وعبرة لمن یعتبر ویبقى أمر في غایة الأھمیة 

.. فما  .كیف نتدبر إھلك واستئصال الأمم الكافرة وعاد واحدة منها  

 . . أكثر الأجیال الكافرة في المجتمعات قدیما وحدیثا

أن ھو    ھل  الكافرة  الأمم  لهذه  حدث  الذي  والاجتثاث  الاستئصال 

 ؟ ؟.. أم له غایات أخرى  وعقوبة الهیة   محض انتقام
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ان تلك الأمم كانت أقواما مؤسسة للنحراف أرادت تعطیل القانون  

. أمم جاءت في فترات  . العام لسنن الوجود وإبداله بممارسات منحرفة

  . . مؤسس لنظام الحیاة  . وجودھا كان. مفصلیة من التاریخ الإنساني

الأنسان و حضارة  علیه  تبنى  الذي  الأساس  یكون  .حجر  ومثلما   .

انحراف أساس البناء سببا في سقوط كامل المبنى مستقبل فإن السماح  

ببقاء واستمرار تلك الأقوام المنحرفة یعني عدم قیام حضارة مستقبلیة  

 .. .للأجیال البشریة اللحقة 

الصحیحة  الأسس  لتثبیت  ضرورة  فالاستئصال  العام   علیه    للنظام 

لیس انتقام السماء من أقوام    ...فهو إذن .قواعد البناء القیمي للإنسان و

فاسدة ومنحرفة فحسب وانمّا ھو ـ ایضا ـ تطهیرا للأرض من من  

قیم شاذة یصبح من المتعذر استمرار الحیاة التي أرادھا الباري )عز  

 . . ان تقوم على ھذه المعمورة ولو بحدھا الأدنى  (وجل

یكون  العذاب   بهذا  وظاھرھا  الباطنة  الرحمة  وھو  .الإستئصال   .

الاستثناء ولیس الأصل في علقة الله الرحیم الودود والحلیم الذي لا  

 .  . یعجل ولا یخاف الفوت مع عباده وعبیده
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 ()عليه السلام في رحاب قصة نبي الله صالح

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

(1) 

قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما یعبد   قالوا یا صالح)) 

 ھود  62 (( آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إلیه مریب

 

 (قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا) 

التقدیر الاجتماعي والمكانة الاعتباریة للشخص لا تعبر بالضرورة  

عن صلح الشخصیة فالرضا الاجتماعي غالبا ما ینتج عن مسایرة  

الأھواء السائدة فإن سار عكس التیار واتخذ طریق مخالف للقطیع  

 . تبدل ذلك التقدیر الى ازدراء وتحقیر وتسفیه وتسقیط 

أفضلهم خلقا  و  من أوسط قومه نسبا  (علیه السلم)كان نبي الله صالح  

وقد كان محل تقدیر واحترام قومه حتى صدع بالحق وجهر بدعوته  

محاربة الكفر والشرك عندھا تبدل رأیهم فیه  و  لعبادة الواحد الأحد 

ذات المنطق الأعوج یتكرر في كل زمان    – وأصبح من المنبوذین  

لذا فالتقییم الاجتماعي لا یعتد به الا إن كان المجتمع صالحا    _  ومكان 

إما إن كان مجتمعا فاسدا منحرفا فالتقدیر الاجتماعي تقدیر زائف لا  

 . وزن ولا قیمة له

 

   (أتنهانا أن نعبد ما یعبد آباؤنا) 

التقالید غالبا ما تمثل عائقا حقیقیا نحو  العادات والسنن والأعراف و

علیه تقبل  حین یأنس الإنسان لعادات توارثها یصعب    .. تقبل التغییر 

توارثه مما  خیر  إنها  علم  وإن  حتى  تناقضها  فكرة  ھناك    ،أي 

حیث تتدخل العنایة الإلهیة  استثناءات محدودة فیما یتعلق في العقیدة  
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في ھدایة من صدقت نیته ولكل بشكل عام فإن ما اعتاد علیه الناس  

   . . یشكل عائقا نفسیا صعبا للدخول في عقیدة جدیدة

(2) 

))قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربي وآتاني منه رحمة   

ھود:    فمن ینصرني من الله إن عصیته فما تزیدونني غیر تخسیر(( 

٦٣ 

ویكون مسؤولا  حین یكون المرء على بینة من أمره تقام علیه الحجة  

الأنبیاء والمرسلین مع  و  عن إداء أمانته كل بحسب تكلیفه الشرعي

  بكرامة الرسالة ( عز وجل)عظم قدرھم اختصهم الله  و  سمو مكانتهم

منه  و برحمة  الإیمان  بربهم    ( سبحانه)فضل  الناس  أعرف  وھم 

وأخوفهم منه لذا فالرسالة میزة بل سبب ولا ھبة دون دون استحقاق  

 .  .ولا حصانة ولا امتیاز كما یفهم الجاھلون 

أراد   بلغت  ونبي الله من محاورتهم    لقد  مهما  منطقهم  التنزّل وفق 

أن یعطینا درس عقائدي معنوي أن الله لا یحابي أحدا من  سذاجته  

لا یستثني أحدا من أحكامه كي لا یغلو أحد في منزلة المرسلین  و  خلقه

   . ولا یعتقد فیهم ما لم یأذن به الله ویرضاه

 

(3) 

 النمل   47(  (وَبمَِنْ مَعكََ  اطَّیَّرْناَ بكَِ )) 

 

التشاؤم من الأمراض النفسیة التي یبتلى بها غیر  (  إنّا اطّیرنا بك)

نصف   سوى  یرى  فل  بالمسبب  السبب  یربط  لا  لأنه  بالله  المؤمن 

الحقیقة أو جانبها المظلم ولأنه سيء النیة فإنه ینسب سبب ما یراه  

 . الى غیر مسببه الحقیقي

وتسلیم    بالله  الثقة  لمبدأ  منافیا  واعتبره  الإسلم  عنه  نهى  والتطیر 

ھو النافع وإلیه یرجع الأمر  و  وأن الله ھو الضار  (سبحانه)الأمر إلیه  

 . .كله
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لطالما رفع في التاریخ بوجه المصلحین وعادة ما  و ھو شعار بائس  

الم  أولئك  مصترفو یرفعه  تضررت  الذین  المشروعة  ان  غیر  لحهم 

 .  . الاقتصادیة مصدر شؤم علیهم  والذین یرون أي تبدل في الأوضاع

وھم لا یرمون باللوم على سوء سلوكهم ونوایاھم بل على الداعیة  

   .. المصلح الذي ھو مصدر كل خیر وفلح في الأمة 

كفرا   تارة  المصلحین  والأولیاء  الأنبیاء  بوجه  الشعار  ھذا  رفع  لقد 

المشركین صریحا   وتلمیحا   من  نفاقا  أخرى  المنافقین  وتارة    .. من 

یرفعه   الإحباط  وأحیانا  یتسلل  الأیمان حین  المحسوبین على صف 

 ( (للنفوس التي لم تتحصن بجرعات الأیمان بما یكفي

 

(4) 

ىٰهَا))  وهَا فدََمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّه م بذَِنۢبِهِمْ فسََوَّ  الشمس  14  ((فكََذَّب وه  فعََقَر 

 

. لا بد للجناة  . تحتاج لتهیئة الرأي العام  ھناك جرائم استثنائیة كبرى 

.  . ان یوفروا تغطیة إعلمیة تتناسب وحجم الجریمة المراد ارتكابها

عزم أن  قاموا    وبعد  الناقة  عقر  على  صالح  قوم  من  المستكبرون 

بإن    ( الفطیع) وتألیب الجمهور  .  .بالعزف على وتر الحاجة الى الماء 

الناقة والذي خصص لها یوم لتشرب الماء تؤثر على مصدر حیاتهم  

الماء في ثمود یعني كل  ف  لقد كان مبررا مقبولا في ظاھره   ،الحیوي

لیوم   الماء  الصخورمن  بنحت  یشتغلون  قوم  حرمان  ومسألة  شيء 

المسألة   ھذه  المجرمون  استغل  لقد  الناقة..  لشرب  یخصص  كامل 

 .  .تحدیدا لتكون سببا لتألیب الرأي العام الغوغائي 

الأمر   لراجعوا  نبیهم  الى  لرجعوا  دعواھم  في  صادقین  كانوا  ولو 

فالناقة وإن خصص لها یوم لشرب الماء الا    للمشكلة  ولخرجوا بحل 

. ولكنهم تآمروا  .إنها كانت مصدرا للخیر لهم حیث یتغذون على لبنها 

لإن الغایة النهائیة ھي قتل رسالة  على قتل الناقة منذ وقت طویل  

 .  .نبیهم لا قتل الناقة 
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التي ساقها    بالمبررات  الرعاع  الهمج  لقد انخدع بعض السذج من 

حتى تهیأ الرأي العام لیس في تقبل جریمة    .. قادة معسكر الضلل

الفعل   ذلك  في  والمشاركة  ذلك  في  والمطالبة  بل  الله  ناقة  اغتیال 

 .. .المشین 

    ( فعََقرَُوھَا) 

وقتلوا  المحظور  في  وقعوا  الله   وأخیرا  أحد  .  .ناقة  كان  قتلها  من 

 .  . الأشقیاء ولكن العقاب الإلهي جاء جماعیا وكان عادلا 

. ان  . قاتل فعلیا ومباشراالمجتمع الكافر الجاحد ھو الآخر    لقد كان  

تتخذ صفة العموم حین یكون الضمیر الجمعي راضیا بالفعل    الجریمة 

أو مرحبا بنتائجه حینها یكون المجتمع ھو المرتكب لها وان نفذھا  

 . .شخص او أكثر بصورة مباشرة

فالمجتمع الذي لا یمنع الجریمة ویرضى بارتكابها ویغرس ثقافتها   

او تبریرھا في نفوس أبناءه والمجتمع الذي یحتضن المجرم او یسهل  

فعله أو یمهد له أو یخطط أو یرحب بنتیجة فعله ھو فاعل حقیقي  

للجریمة  الفاسدة  .ومباشر  الاجتماعیة  الحاضنة  یجد  حین  .والمجرم 

 . . ویأمن العقاب الاجتماعي

 .. . فإنه یرتكب الجریمة باسم المجتمع ونیابة عنه 

الجریمة إذن نتاج طبیعي لانحراف اجتماعي والمجرم ابنا شرعیا  

 . .لمجتمع ترسخت فیه ثقافة الأنحراف 

الشرع   تأكید  حقیقة  الى  نلتفت  ھنا  الأمر  من  شعیرة  على  المقدس 

بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذیر من التهاون بها فضل عن  

لغضب  . تركها مستحقة  وخاطئة  مجرمة  كلها  ثمود  أصبحت  .لقد 

 .  . ربها

 

(5) 

وهَا))  وا ناَدِمِینَ  فعََقرَ   الشعراء 157 ((فأَصَْبحَ 
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واستغفار وإقرار  الندم الذي یعقب ارتكاب الذنب تارة یكون ندم توبة  

  یكون صادقا  ئذ حین و  اطاعة الشیطان و  بخذلان النفس واتباع الهوى 

قد یكون ندم  و  حقیقیا قد یجعله الله بلطفه وكرمه مقدمة لتوبة نصوحو

سوء المصیر ولیس ندم على ارتكاب ذات الفعل و خوف من العقاب 

وھو ندم مؤقت وغیر حقیقي یزول بزوال السبب فلو أمن العقوبة  

 .  .لعاد وارتكب ما نهي عنه 

. انه عون  .التوبة لیست قرارا شخصیا منفردا یتخذه المرء متى شاء

)عزوجل الله  و من  من  (  كان  وإن  إبتداءاوإنتهاءا  منه  توفیق 

 . .وصبر وإصرارصدق نیة  و  جهاد ومجاھدة ضروریاتها 

قائما   التوبة  ببلوغ  في كل الأحوال وإن تضاءل شیئا  ویبقى الأمل 

. لكن  .دام في العمر بقیة ومالم ینتهك العبد الخطوط الحمراء  ما   فشیئا 

العتمة   من  الدرجة  لتلك  للنفس ووصولها  النهائیة  الظلمة  بلوغ  مع 

الهدایة تتلشى كل   بتسلل أي مقدار من نور  والتي لا تسمح معها 

 . . معالم طریق العودة ولا یبقى للتوبة وجود في قاموس المعاندین
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)عليه   الخليل  رحاب قصة نبي الله إبراهيمفي 

 السلام(

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ملة    واتبع  أسلم وجهه لله وهو محسن  دینا ممن  أحسن  ))ومن 

 ١٢٥النساء:   إبراهیم حنیفا واتخذ الله إبراهیم خلیلا(( 

 

(1) 

من    ولیكون  والأرض  السماوات  ملكوت  إبراهیم  نري  ))وكذلك 

الموقنین * فلما جن علیه اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل  

قال لا أحب الآفلین * فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل  

قال لئن لم یهدني ربي لأكونن من القوم الضالین * فلما رأى الشمس  

هذآ أكبر فلما أفلت قال یا قوم إني بريء مما  بازغة قال هذا ربي  

تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنیفا  

 ٧٩ -  ٧٥الأنعام:   وما أنا من المشركین(( 

 

الحوار  في  الإبراھیمیة  الطریقة  تلك  دلالة  على  نقف  أن  لابد    ھنا 

 ..  .الإقناع و

الله  إن • لمخاطبة    نبي  تنزل  السلم(  وفق  )علیه  الآخر 

منهجه وما یؤمن به ثم تظاھر بأنه یتماشى مع منطقه بعد ذلك یلزمه  

 .  . الحجة العقلیة

تعامل مع خصومه كل بالطریقة  وقد  وھو تصرف ذكي وحكیم للغایة  

فعبدة الكواكب تقوم عقیدتهم المبتدعة الضالة على    تفكیره  التي تناسب 

كما  )  بقایا علوم مندثرة في التنجیم وتأثیر الكواكب فلم یسخر منهم

الأصنام عبدة  مع  تعامله  عند  فكرة    ( لاحظنا  تفنید  من  لابد  وكان 

والتأكید على أفولها وغیابها كدلیل قطعي على    تقدسیهم لهذه الكواكب 
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بالعبادة فمن یغیب ھو عاجز   عدم صلحیتها لأن تكون ربا جدیر 

 ..  .عن تدبیر شأنه فضل عن الاھتمام بشأن غیره 

تحمل من ضللة   • ما  بكل  نبي الله حجة الآخر  لقد سمع 

وحاججهم بالمنطق الذي یتماشى مع الفطرة ولم یمنعه انحرافه من  

في   كبیر  درس  على  ینطوي  وھذا  وأدلتهم  حججهم  الى  الاستماع 

الحوار مع الآخر المختلف مهما كانت حدة معتقداته بغیة إقامة الحجة  

 . .علیه 

  آراءھم   بتسفیه   حلول بعد ان قاملم یتركهم نبي الله دون   •

دون أن یبین لهم طریق الهدایة طریق العودة الى الله تعالى الى من  

لم یعلمون بالسماءخلق ھذا الكون الرحب   وما    ما علموا منه وما 

   . .وما أقلت  الأرض حوت و

 

(2) 

ألم تر إلى الذي حآج إبراهیم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال  )) 

إبراهیم ربي الذي یحیي ویمیت قال أنا أحیي وأمیت قال إبراهیم  

فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي  

قریة وهي   مر على  كالذي  الظالمین*أو  القوم  یهدي  لا  كفر والله 

ل أنى یحیي هذه الله بعد موتها فأماته الله  خاویة على عروشها قا

مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما أو بعض یوم قال بل  

إلى   وانظر  یتسنه  لم  وشرابك  طعامك  إلى  فانظر  عام  مئة  لبثت 

ثم   ننشزها  كیف  العظام  إلى  وانظر  للناس  آیة  ولنجعلك  حمارك 

الله  أن  أعلم  قال  له  تبین  فلما  لحما  شيء    نكسوها  كل  على 

 259-٢٥٨البقرة:  قدیر((

 

)ع  حاجّهلقد    السلمإبراھیم  كمسألة    (لیه  والإماتة  الإحیاء  بمسألة 

النمرود  تفكیر  تتناسب وسطحیة  الأخیر .حسیة  ولكن  الأمر    .  یفهم 

یأمر    حیث یأمر بإحضار سجینین محكوم علیهم بالإعدام  بغباء أیضا 
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أنا    غرور. قائل بزھو الم.بتنفیذ الحكم به فورا فیما یفرج عن الثاني 

 . . السجین الأول وأحییت الثاني أمتّ  . أمیت و أیضا أحیي 

ینم عن جهل في    قام به من عمل ساذج  إبراھیم في ما  لم یجادله 

حقیقة الإحیاء والإماتة لم یقل له ان ما قام به لا یعدو كونه تصرف  

الأصل على  طارئ  وجوھره   خارجي  حقیقته  في  یدخل  لأن    . .لا 

وضیاع   منتج  غیر  ھو  والغرور  الحمق  بآفتي  المبتلى  مع  الجدل 

 للوقت.. 

ومعه كل    لذا فقد ألهم الله تعالى نبیه حجة دامغة أخرست النمرود  

. قال إن الله یأتي بالشمس  . الطغاة الجبابرة الحمقى على مر العصور

.  . . یا لها من حجة وبرھان دامغ.من المشرق فإت بها من المغرب 

. فلم ینبس ببنت شفة ,, وسط  .. أسقطت الطاغیة . ضربة قاضیة ممیتة

ذھول الجمهور الذي ظل یتفرج على خیبة نمرودھم الذي لاذ بصمته  

بشيء  یسعفوه  لم  الذین  ومنافقیه  أعوانه  الى  أن  .متلفتا  عساه  فما   .

.  . . ھل یدعي بأنه ھو من أتى بالشمس من المشرق ولیس الله. یقول 

عندھا سیكون كاذبا ومثیر للسخریة ذلك ان الشمس كانت تشرق من  

. وان  . مكانها التي قدر الله ان تشرق منها قبل ان یأتي الى ھذه الدنیا

 . .تغییر جهة إشراقها بید خالقها

 .  .فبهت الذي كفر خائبا ذلیل 

 

(3) 

یا أبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان كان للرحمن عصیا*یا أبت  ))

  -44  ((إني أخاف أن یمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا

 مریم   45

 

نبي الله    حوار  من خلل  كبیر  وعقائدي  أخلقي  درس  أمام  نحن 

   : مع أبیه آزر (علیه السلم) إبراھیم 
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ذكر  و  أن یعُبد غیر الله  علیه السلم()   لقد كان شاقا على نفس إبراھیم 

وھي مسألة جوھریة ومصیریة    (عز وجل) عصیانه لله  و   الشیطان 

ولنتأمل   ،بكثیر من تداعیات مواجهته مع أبیه آزرلدى نبي الله أكبر  

ثم    (یا أبت )الأسلوب الذي ھو غایة في اللطف والأدب بدأ حواره  

نسب الخوف لنفسه كي یرسل رسالة   (إني أخاف)قال بقلب المشفق 

یقل أن یصیبك أو ینزل بك وھو    ( أن یمسك)  ود وشفقة لأبیه  ولم 

لم یقل من المنتقم الجبار او    ( عذاب من الرحمن)   أسلوب أخف وطأة

القهار بل من الرحمن لیفتح باب لم یغلق بعد باب رحمة الله الذي  

   . یصده الشیطان عنه 

 

(4) 

عَلَى  ))  بَرْدًا وَسَلَامًا  ك ونيِ  ناَر   یاَ  * ق لْناَ  كَیْدًا    إِبْرَاهِیمَ  بهِِ  وَأرََاد وا 

 الأنبیاء   70 -69 ( (فجََعلَْناَه م  الْأخَْسَرِینَ 

 

حین نمر ببعض أحداث التاریخ الكبرى نستغرب كیف یوثقها بدقة  

ُ غَالِب  ) )قرأ  متناھیة لتصبح خالدة ولكن حین ن  یزول    عَلَى أمَْرِهِ(( وَاللَّا

استغرابنا لیتحول الى إیمان عمیق بقدرة الله وتدبیره ما حدث لنبي  

علیه السلم( والنمرود ومحاولة احراق نبي الله من تلك  ) الله إبراھیم  

الثقة المطلقة  ) الأحداث الخالدة لتجسد درس عظیم للبشریة عنوانه  

 (. بالله تعالى 

یلقیه  و   لقد كان بإمكان النمرود الطاغیة أن یلقي القبض على نبي الله  

علیه  ) في السجن أو یقتله أو یغتاله ربما حاول ذلك وفشل لأن إبراھیم  

أراد    (السلم التي  الطریقة  ولكن  ورعایته  الله  بعین  محفوظا  كان 

 .النمرود قتل إبراھیم غریبة جدا

فقد أراد أن یبتكر طریقة لإعدامه تتحدث    الجبابرةو  كعادة الطغاة  

ویعبر من خللها على عظیم غضبه على ھذا النبي الذي  بها الأجیال  

 .  . أحرجه أمام شعبه وجعله یشعر بالخزي أمامهم في مناظرته معه



50 

 

ویرشده الشیطان الى طریقة غایة في القسوة والخبث لم یعرف لها  

 .  . البشر نظیرا

ألیس ھو من یهددنا بنار    : . وكأنه أراد القول.قرر إحراق ابراھیم حیا 

الدنیا  في  سیتذوقها  وسعیرھا  أحلمه  . الآخرة  لهم  صورت  ھكذا   .

یعلن النفیر العام وتسّخر الدولة كل امكاناتها  و  . . سذاجتهو  المریضة 

. فیأمر رأس النظام بأن تنظم حملة وطنیة لجمع الحطب  .من أجل ذلك

 .  . بحیث یملأ وادیا عظیما

لم یفقه النمرود وكل  . . انتقاما ممیزا یلیق بجبروته لقد أراده الطاغیة 

النار والریح والمطر والبشر جنود من جند الله خاضعة    الطغاة أن 

فیأمر الله النار أن تكون بردا وسلما على إبراھیم وقد كانت  لمشیئته  

الطغاة   وكل  واعوانه  للنمرود  القیامة  یوم  خزانها  یسجرھا  مثلما 

   .المستكبرین أمثاله 

عنوانه    درس  أعمقها  لعل  عظیمة  دروسا  البشریة  الثقة  )لتتعلم 

 ( المطلقة بالله تعالى

 

(5) 

مِ  ))  حَرَّ یَّتىِ بِوَادٍ غَیْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بیَْتكَِ ٱلْم  ر ِ
بَّنآَ إِن ِىٓ أسَْكَنت  مِن ذ  رَّ

نَ ٱلنَّاسِ تهَْوِىٓ إلَِیْهِمْ   لَوٰةَ فٱَجْعَلْ أفَْـ دَِةً م ِ واْ ٱلصَّ قْه م  رَبَّناَ لِی قِیم  وَٱرْز 

ونَ  تِ لعَلََّه مْ یشَْك ر  نَ ٱلثَّمَرَٰ  ابراھیم  37 (( م ِ

 

إسماعیل وأمه  یأمر الله نبیه بأن یسكن  .  . ولحكمة یریدھا الله تعالى

   .. في بیئة موحشة حیث لا ماء ولا شجر ولا مؤنس  مكان وعر في 

أن   الظاھر  في  یبدو  فقد  النقطة  ھذه  عند  طویل  نقف  أن  لابد  ھنا 

تصرف نبي الله لا یتماشى مع ما یفكر به معظم الناس فكیف یمكن  

مناسبة  ظروف  تؤمن فیها    لته في ھكذا ظروف لم أن یترك رجل عائ

 ؟ . یتركهما وحدھما . للعیش
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لكن مع    ،حسب المنطق البشري المحدود إنه لأمر یثیر الاستغراب   

الأمر   ظاھر  الى  ننظر  نحن  ففیما  تماما  مختلف  الأمر  الله  أولیاء 

وأسبابه المباشرة والظروف المادیة المحیطة ینظر الأولیاء الى الآمر  

 . عظیم قدرته وواسع رحمتهو  الحكیم 

  علیه السلم( لم یخضع الأمر للجتهاد أو العاطفة ) لذا فإن إبراھیم  

   . .الأسباب بل الى مسببها لم ینظر الى و

لكن ! ماذا  .  .ھواجس النفس وترددھا و   ؟ولماذا  ؟ان أسئلة العقل كیف  

   ؟لو

نحن  و   ھذه الأسئلة والمخاوف الوھمیة یخلو منها قاموس المتوكلین 

   : ولنقف من جدید مع دعاء نبي الله لنلحظ . . بجهل وقلة یقیننسألها  

o  قد قام بالدعاء بعد تنفیذه الأمر.. ولایخفى    ( علیه السلم)  أنه

الفرق بین الدعاء قبل التنفیذ وطلب الرخص والأعذار وبین التوكل  

 . .الدعاء باللطف  علیه سبحانه وتنفیذ الأمر ومن ثم 

o  عاما شمل كل الأجیال اللحقة  كانإن الدعاء . 

o   الى تهوي  الناس  أفئدة  بجعل  المعنوي  بالرزق  الدعاء  ان 

 .  .ذریته قد سبق الدعاء بالرزق المادي المتمثل برزق الثمرات 

o  لأھمیة الشكر في بقاء النعم  ( لعلهم یشكرون)ب    ختم الدعاء  

 . . دوامهاو

 

(6) 

))فلما بلغ معه السعي قال یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك  

فانظر ماذا ترى قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من  

 الصافات  102 الصابرین((

 

 (  (قال یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك)) 

لعلها من أشد  .  .إسماعیل ابنه  نه یذبح  ( أإبراھیم )علیه السلم   رؤیا  

. لعل سؤالا  . الابتلءات نفسیا وعاطفیا وإن كانت ابتلءا عقائدیا أولا 
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یقفز الى الذھن حول الطریقة التي جاء بها الأمر الإلهي وھي رؤیا  

المنام وقد أجاب العلماء بإن رؤیا الأنبیاء في المنام ھي احدى طرق  

 . . لذا فإن نبي الله قام بتنفیذ أمر إلهي ولیس رؤیا منامالوحي 

الحدث   ملبسات  على  نتعرف  حین  الموقف  صعوبة  لنا  تتضح 

وشخصیاته لقد صورت لنا الروایات مدى العلقة الوجدانیة العمیقة  

التي كانت تربط إبراھیم الأب بإنه إسماعیل فلقد كان یحبه حبا جما  

ویعتمد علیه في شؤونه الدنیویة فضل عن ارتباطهما القلبي عقائدیا  

علیه السلم( ولیا من أولیاء الله الصالحین ونبیا  ) فقد كان إسماعیل  

 . ورسولا فیما بعد 

   ( (فلما بلغ معه السعي))

الآیة الكریمة توضح سر العظمة في الموقف لم یات المر حین كان  

بلوغه  و  رجولة إسماعیل اكتمالإسماعیل طفل أو صبیا بل جاء في 

 . .السعي واستئناس أبیه به واعتماده علیه 

 (  (فانظر ماذا ترى))

إبراھیم   یبرز اشكال آخر حول استشارة نبي الله  علیه السلم(  ) قد 

لاسماعیل إذا كان نبي الله جازما على تنفیذ أمر الذبح ما ھو وجه  

 الاستشارة !  

جواب   من  ذلك  ویتضح  والقبول  بالرفض  تخییر  استشارة  تكن  لم 

لقد أراد نبي    ،إسماعیل الذي لا یدع مجالا لاحتمالیة التردد في التنفیذ 

لیظهر   بالأحرى  أو  الإلهي  الأمر  لتقبل  كیفیة  یرى  أن  إبراھیم  الله 

  ( تعالى)رسوخ عقیدته وثباته وولاءه المطلق لله  و  استعداده النفسي

فوجد ابنه على قدر الابتلء العظیم حین أجاب بجواب حاسم قاطع  

 . مسلم لأمر ربه 

 ( (ستجدني إن شاء الله من الصابرین))

في درس عظیم لم یقل ستجدني صابرا بل علق الأمر على المشیئة   

 .  الإلهیة 
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(7) 

للجبین*ونادیناه أن یا إبراهیم*قد صدقت الرؤیا  ))فلما أسلما وتله  

إنا كذلك نجزي المحسنین*إن هذا لهو البلاء المبین*وفدیناه بذبح  

نجزي   إبراهیم*كذلك  على  الآخرین*سلام  في  علیه  عظیم*وتركنا 

 ١11 -  ١٠٣الصافات:  المحسنین *إنه من عبادنا المؤمنین((

 

   (علیه السلام)إبتلاء إبراهیم  الحكمة منفي تدبر 

جوابا   العلماء  إبراھیم  محتمل  أجاب  قلب  أن  مفاده  للغایة  لطیفا 

حب  قد تعلق بحب ابنه إسماعیل ورغم إن ھذا الحب ھو    ( الإنسان)

كعاطفة بشریة الا إن القوانین التي تحكم حیاة الأولیاء    مشروع  فطري

فقلب الولي مملكة    استثنائیة في كل شؤونهم ومنها عواطفهم الإنسانیة

محدود للغایة لتلك العواطف البشریة المألوفة  وجود    فیها .  .خالصة لله 

یعقوب النبي  و بإسماعیل لهذا كان ابتلء إبراھیم الخلیل  لدى غیرھم  

 . علیهم صلوات الله وسلمه( ) بیوسف 

ان الغایة من الابتلء الذي یتعرض له أولیاء الله علوة على كونه  

فإنه یبرز سرالاجتباء لهؤلاء الأولیاء العظام  عقائدیة للأمة  دروسا  

یكن    الذي مجانیا لم  ربانیا  من  دون    امتیازا  وصلوا  روحیة  میزة 

 .  . لله تعالى المطلقة الى حقیقة العبودیةخللها 

 

 (  (ونادیناه أن یا إبراهیم*قد صدقت الرؤیا)) 

التي   اللحظة  إبراھیم  في  فیها  السلم( )ینتصر  بالفعل  و  علیه  یقوم 

للجبین)) إسماعیل لصدق    ( (وتله  فیها  الرب    التسلیموینتصر  یأذن 

المقدس المشهد  بإنهاء  لخلیل  ان  الرحیم  مبهرة  بنتیجة  الامتحان  هى 

   . علیهما السلم()الرحمن وابنه  

.  .لقد كان درسا إلهیا عظیما تجسدت فیه قیم عقائدیة وعرفانیة كبیرة 

درجات    عنوانه بأقصى  والتنفیذ  تعالى  لأمرالله  المطلق  التسلیم 

 . . الإخلص والرضا
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(8) 

الموتى قال أولم تؤمن قال  ))وإذ قال إبراهیم رب أرني كیف تحیي   

بلى ولكن لیطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطیر فصرهن إلیك ثم  

اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینك سعیا واعلم أن الله  

 ٢٦٠البقرة:  عزیز حكیم(( 

 

الأعتقاد یترسخ بالیقین والیقین لا یأتي الا من خلل الاطمئنان القلبي   

في   البشریة  تدرجت  وقد  البشري  المنطق  ھذا ھو  العقلیة  والقناعة 

فهمها للدین من خلل الرسالات الخالدة لأنبیاء الله فكل رسالة سماویة  

تضیف لبنة في البناء العقائدي حتى اكتمل ھذا البناء الشامخ  كانت  

   .في الرسالة الخاتمة 

في زمن نبي الله إبراھیم خطت البشریة خطوات في سلمّ فهمها للدین   

مؤكد  و  ولكنها كانت بحاجة الى دروس عملیة حسیة تعمق الإیمان 

الموقف اقتضى    إن ابراھیم الخلیل ھو سید العارفین والموقنین ولكن 

یكون السلم)   ان  الدرس  ھو  (علیه  ھذا  علیه  یجري  الذي    المعلم 

   :ولنلحظ 

كلها بصیغة فعل الأمر لنبي    ( ادعهن یأتینك)  ( فصرھن إلیك)  (فخذ ).  

فیكون  و  ابراھیم الله   بكن  الموتى  یحیي  أن  القادر  وھو  لو شاء الله 

لتكون  جل شأنه( أراد أن تكون الاماتة والاحیاء على ید عبده  )ولكنه  

 .  .أبلغ في القدرة وأشد رسوخا في الفهم 

 

(9) 

للناس   جاعلك  إني  قال  فأتمهن  بكلمات  ربه  إبراهیم  ابتلى  ))وإذ 

 البقرة  ١٢٤ ینال عهدي الظالمین(( إماما قال ومن ذریتي قال لا 

 

  ( علیه السلم) لو تأملنا الإبتلءات التي تشرف بها نبي الله إبراھیم   

الروحي   من صعید  أكثر  وعلى  واستثنائیة  ومتنوعة  متعددة  كانت 
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وكل   بامتیاز  جمیعا  اجتازھا  وقد  والعقائدي  والشخصي  والنفسي 

 .  .تألق في سماء الاجتباء و  ابتلء كان یجتازه كان درجات قرب 

للناس    (عز وجل) وقد توجّها بتلك الكلمات اللتي أتمهن لیجعله الله   

ان كل ما مّر به نبي الله من    . لیس للمؤمنین فحسب بل للناس . إماما

.  .. كان إبراھیم یتألق في سماء الاجتباء .كانت درجات قرب   ابتلءات 

خلیل   الى  العزم  أولي  من  رسول  الى  رسول  الى  كریم  نبي  فمن 

وللناس جمیعا لیس    الرحمن الى أعظم درجة اصطفاء وھي الإمامة 

 .  . للمؤمنین فحسب 

قد سالها نبي الله لذریته  قدر تلك الإمامة ف  ( عز وجل) وكي یظهر الله   

الامامة درجة رفیعة لا ینال شرفها الا  فقد حرّمها على الظالمین ف

حاسما  الرد  جاء  لذا  وشروطها  عهدي  )   قاطعاو  بشرطها  ینال  لا 

 أیا كان ھذا الظلم ظاھرا او باطنا صغیرا او كبیرا..  ( الظالمین

 

(10 ) 

یجادلنا في قوم  )) البشرى  الروع وجاءته  إبراهیم  فلما ذهب عن 

 ھود    75 -74 ((لوط*إن إبراهیم لحلیم أواه منیب 

 

الملئكة التي جاءته    الله لرسل    ( علیه السلم ) جدال ابراھیم  نقف عند   

   :إھلك قوم لوط نبأ و  إسحاق ولادة رى  بالبش

 ؟ دوافعهو  وماھي حقیقته   خلیل الله ل اما السر في جد  

بموضوعه   فالجدل  مكروه  جدل  كل  لیس  القول  من  لابد  ذلك  قبل 

 . . في الجدل طریقتهو الذي یجادل نیةو  والهدف منه 

  في إھلك قوم لوط   لملئكة ل  ( علیه السلم)   ابراھیم   في جدل  لو تأملنا 

حتى  من نفس كریمة تحرص على الخیر  نابع  جدال حسن    أنهلوجدنا  

استوضح من الأمر ووقف على حقیقته ومدى تمادي القوم الكافرین  

بالنذر واستخفافهم  نبیهم  على  وتطاولهم  لوط  قوم  فسقهم  و  من 

 . وفجورھم 
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لقد أظهر ھذا الجدال مدى التمیز والإیجابیة العالیة وشفافیة الروح   

الدرس الذي تعلمناه من  و  . .التي كان یتمتع بها ھذا الرسول الكریم 

ان الهدف من ارسال الرسل ھو للرحمة    ( علیه السلم) جدال إبراھیم  

إن الاھلك ھو المحطة الأخیرة التي  و  ودخول الناس في دین السلم 

یختارھا أھل الكفر والضلل والبغي وما ظلمهم ربهم ولكن كانوا  

 .  . أنفسهم یظلمون

 

  



57 

 

 في رحاب قصة نبي الله لوط )عليه السلام(

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

تعمل    التي كانت  القریة  آتیناه حكما وعلما ونجیناه من  ))ولوطا 

وأدخلناه في رحمتنا إنه من  *الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقین 

 ٧٥  –  ٧٤الأنبیاء:  الصالحین((

 

(1) 

علیه السلم( ھي مسألة  ) لعل المسألة الجوھریة في قصة نبي الله لوط  

 . .الانحراف الأخلقي الجمعي 

تعدى مرحلة الفردیة في ممارسته الى    نالانحراف إ   أخطر ما في  ان

بحیث ان المنحرف بات یمارس شذوذه    مرحلة الممارسة الجماعیة 

الانحراف مرحلة    یكون قد دخل دون خشیة من الرقیب الاجتماعي  

 .  .خطیرة لا یجدي معها أي علج

كیف یصل الانحراف الى المستوى الذي یكون فیه مباحا    : السؤال

 ؟ مرغوبا فیه و اجتماعیا بل 

كیف تدنس فطرة مجتمع بكامله بحیث تمارس العادة الشاذة علنیة   

 .  .سؤال مدعون للتفكر في إجابته  ؟وبل حیاء

حالة مرضیة  نتاج  بشكل عام والأخلقیة منها تحدیدا ھي  فالجریمة  

المجتمع  القیميو   . .أصابت  بناءه  في  سلوك    مجرد لیست  و  .. خلل 

 .  . فردي خاطئ 

تفشى لعدم وجود  دودة ثم ی حالة غیر صحیة محكأي مرض یبدأ ك 

 . .لیصبح وباءاللفیروس المسبب للمرض  المضاد الحیوي 

متناھیة    الأمر ذاته ینطبق على الانحراف الذي یبدأ بحالة سلبیة و 

. ممارسة شاذة تتسع رقعتها شیئا فشیئا  . في الصغر قد لا یلتفت الیها

ولا   یمارسونها ویكثر عدد المنحرفین الذین   وتتعدد صور ممارستها 
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.لتصبح ظاھرة  .تجد من یحاربها فتترعرع وسط مجتمع غیر محصن 

إصلحه  و  . .اجتماعیة  مهمة  یجعل  مما  فاسدا  المجتمع  من  یمسي 

. وھو الأمر الذي حصل مع قوم  .الاستحالة معالجتها الاّ بالاستئصال 

 نبي الله لوط.  

 

(2) 

لٌ رَشِیدٌ مِنْك مْ   ألََیْسَ ))   ھود   78 ( (رَج 

 

 ؟ رجل رشید  منكمألیس  

علیه السلم( في محنته مع قومه الفاسقین استنفذ كل  ) نبي الله لوط  

  سؤال  السبل في ھذا الموقف أراد أن یستفز فیهم بقایا إنسانیة فیتسائل 

یستثیر فیهم قیم أماتوھا وعقول عطلوھا وھو سؤال استنكاري أكثر  

استفهامي  قد  ..  .منه  فالهدایة من الله الإنسان  یهتدي  یبقى    لا  ولكنه 

 . . صفته الآدمیة فإنه یفقد  . لكن حین یفقد رشده.متمسكا ببقایا رشد 

 

(3) 

 ھود  81 ((وَلا یلَْتفَِتْ مِنْك مْ أحََدٌ )) 

   

ولو   الیه  والالتفات  تعالى  أستحق غضب الله  من  مع  التعاطف  ان 

.  . تعالىبمقدار الالتفاتة الواحدة یخرج الإنسان من دائرة الولاء لله  

   . .لیس ھناك ھامشا للمتردد 

كذلك فإن أي مقدار یحمله قلب الإنسان من التعاطف مع أعداء الله   

. فالإنسان  .سیجعله یلتفت الیهم كما التفتت الیهم امرأة لوط المنافقة 

یجب ان یتخذ موقفا صارما وحادا في ھذه المسألة الخطیرة مسألة  

 . .من أعداءه  ؤألتبر و  الولاء لله 

 .  .انها فتنة لیست ھینة ھلك فیها من ھلك
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لا   ووجدانك  ومشاعرك  بقلبك  غادره  لله  وتتركه  شیئا  تغادر  حین 

 . . تلتفت الیه اھجره تماما

أنفسنا   زوایا  في  وھناك  ھنا  یتكرر  النبي  لوط  لامرأة  حدث  وما 

 المظلمة... 

 

على هامش قصة نبي الله إبراهیم  ویبقى أمر أخیر غایة في الأهمیة  

 علیهما السلام(  )ونبي الله لوط 

 

تعالى تأتي ملئكة الله  أن  لوط )ع  قبل  السلمنبي الله  ببشرى  (  لیه 

المفسدة القریة الظالمة  كانوا قد مروا    ( وكما رأینا) .  . الخلص من 

)ع الخلیل  السلمبإبراھیم  تبدوان    بشروه  (لیه  قد  غیر  ببشارتین 

 . . ولكنها یصبان في ھدف واحد   مترابطتین

من زوجته    ولي صالح من أولیاء الله تعالى بشروه بولادة إسحاق   

 . .القوم الفاسقین  ساره العجوز العقیم قد تزامنت مع بشرى اھلك 

فهي  .  .أما مغزى تزامن البشارتین بشارة الولادة وبشارة الإھلك 

 : فحواھا تأملها أولو الألباب رسالة 

أن ولادة طاھرة لنبي وعبد صالح یمثل الفطرة التي تقوم علیها سنن   

تنمو وتورق تعید بناء الحیاة وفق منهج الله    الكون یمثل بذرة طیبة 

الفطرة   وبدلو  الإلهي  القانون  انتهكوا  مؤلفة  بآلاف  اقوام  من  خیر 

الوجود  سنن  تعطیل  وأرادوا  الفساد  في  لیست  .وأسرفوا  فالعبرة   .

تعالى  والسیر بمنهج الله  الحق  ما ھي بمعرفة  بقدر  الخلق  .  .بكثرة 

. بل ربما أمة حفظت بذلك  . ولعبد صالح أكرم على الله من أمة جاحدة

 .  . العبد ولنلحظ ان القرى الظالمة لم تهلك حتى خرج لوط وأھله منها
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   ( )علیه سلم اللهالكلیم في رحاب قصة النبي موسى 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ذْه  عَد وٌّ لِي وعَد وٌ ))   طه  39 (( لهَ   یأَخْ 

 

(1) 

امتلكهم   برغم  بالطغاة  ملتصقة  بیئة  في  الأولیاء  ترعرع    ان 

الخطر علیهم وعجزھم   أولیاء الله مصدر  بشأن  الدقیقة  المعلومات 

المبدأ الإلهي في المشیئة وإن الله  عن النیل منهم معجزة عظیمة تثبت  

 .  . یفعل مایرید ولا یفعل ما یرید غیره 

رأینا ذلك مع النمرود في قصة سیدنا إبراھیم ونراه ھنا في قصة   

( فرغم تحسب فرعون وترصده واتخاذه  لیهما السلم سیدنا موسى )ع

كل الاحتیاطات للقضاء على عدوه المتوقع الذي سیقضي علیه وعلى  

التي صدقت فعل( برغم خوفه وھلعه الذي ذھب  )ملكه بحسب النبؤة  

.یولد موسى ویذھب الى  .ضحیته الأبریاء من الموالید في كل عام 

قصر فرعون في التابوت الى قصر الطاغیة وفي ذلك أكثر من دلالة  

 . . عمیقة المغزى

یتعلق    ھاما  أمرا  یعني  داره  عقر  في  فرعون  الى  موسى  فذھاب 

یمثله   الذي  والحق  الطغاة  یمثله  الذي  الباطل  بین  المعركة  بطبیعة 

المرسلون.. فنجد إن المبادرة دائما تكون للحق فهو الذي یذھب الى  

 . . الباطل لیدك معاقله ویهدم حصونه

خطأ   المترسخة  المعادلة  یعكس  استضعاف    مما  من  الأذھان  في 

والأنبیاء  . فالرسل  .یلحقه و   أن الباطل ھو الذي یطارد الحق و  . .الحق

طغاة   من  أعداءھم  یمثل  فیما  والقاعدة  الأصل  یمثلون  والصالحین 

 . . وجبابرة الاستثناء الطارئ

   :ولعل السؤال الذي یحمل في ثنایاه الإجابة  
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قتل موسى مع تیقنه من إنه الخطر  بین  و   حال بین فرعون ما الذي  

   ؟الموعود 

بین   حال  الذي  فإن  ذلك  بررت  التي  الظاھریة  الأسباب  عن  بعیدا 

   علیه السلم()فرعون وموسى  

الذي لا مرد له وأن الله بالغ أمره وإنه یحول بین    (ھو أمر الله )تعالى

 (. مایشاء حتى تنفذ مشیئة الله )عز وجلو المرء

 

(2) 

))وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیه فإذا خفت علیه فألقیه في الیم  

إلیك   رادوه  إنا  تحزني  ولا  تخافي  من  ولا  وجاعلوه 

المرسلین*فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون  

 القصص  7 وهامان وجنودهما كانوا خاطئین((

 او

وعاطفیة  جدا  مؤثرة  إنسانیة  موسى  .وقفة  أم  وخوف..  .  بكل حب 

وقد سمعت بالأمر الملكي الفرعوني بقتل موالید العام    تحتضن ولیدھا

.تتمنى لو تخفیه تحت جوانحها تمر علیها اللیالي  . الذي ولد به نبي الله

. حتى إذا استنفذت  .قلق وخوف یحبس النفاس   والأیام ثقیلة مرعبة 

كل قدرة لدیها على التحمل یأتیها الأمر الألهي بوحي یوحیه الجلیل  

 فإذا خفت علیه فألقیه في الیم((  ))  :بإلهامها 

 أن تلقیه بالیم !!  

ھي دعوة للتأمل بهذه الصورة التي التقطتها كامیرا الزمن بدھشة   

المباركة العبارة  تلك  ذلك. وخصوصا  تصور  یمكن  كیف  كیف    ؟. 

 ..  ؟الخوف الحتمي   یمكن الهروب من مورد الخوف الظني الى مورد 

علیه  خوفا  البحر  في  الرضیع  صغیرھا  تلقي  أن  لأم  طبعا    ؟كیف 

الأولیاء   القاصرة ولكن عند  تتحمله عقولنا  مفزع لا  الأمر  لأمثالنا 

تسلیم   للمولى  الأمر  فتسلیم  المنطقیة  في غایة  الأمر  قانونهم  ووفق 

. لا مشكلة لدیهم على الإطلق طالما ھم  . المؤتمن لصاحب الأمانة
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كل   ملكوت  بیده  من  الحافظ  القادر  الحكیم  بارئهم  لأمر  ممتثلون 

الإلهیة  .شيء المسؤولیة  قدر  على  أنها  موسى  سیدنا  أم  أثبتت  .لقد 

للتشریف الالهي حین قدّر أن تكون وعاءا طاھرا لكلیم  وأنها أھل  

 .  .الله تعالى 

ولا یعني ھذا ولا یقلل من منزلتها أن تشعر بالحزن البشري المعتاد  

المواقف ھذه  بكل  . بمثل  أم  وأحاسیس  عاطفة  عن  نتحدث  فنحن   .

.وتمتثل الأم لوحي الله بكل توكل  . ماتحمل كلمة أم من معان إنسانیة

   .وثقة وحسن ظن ببارئها وتلقي ولیدھا في الیم 

 

(3) 

))وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا  

 10القصص  ((على قلبها لتكون من المؤمنین

 

ولنقف وقفة أخرى أطول من سابقتها عند قوله تعالى ))وأصبح فؤاد  

فوصف حال قلب الأم بعد إلقاء ولیدھا في الیم إنه    أم موسى فارغا(( 

 ..  ( )قد أصبح فارغا

أولى الألباب ولا    سحرو  وقف علیه طویل أھل العلم مدھش  تعبیر  

ورقي   للبشر  الأدبیة  الإبداعات  كل  مع  نظیر  الوصف  لهذا  نجد 

 . . مستوى التعبیر

  لقد ذھب المفسرون   ؟ ومن أي شيء یفرغ  ؟ كیف یصبح القلب فارغا  

روحي أكثر منه للتأمل  الونرى أن النص یحتاج للتأمل  مذاھب شتى 

 . .العقلي

تكشف عن المكانة التي كان موسى یشغلها في قلب    (فارغا)كلمة  ان  

  الأم حیث إن أحاسیس كثیرة اختلطت ببعضها ملأت كل ھذا القلب 

  وفجأة وبل مقدمات كثیرة   ود وحنان وخوف وقلق وترقب و  من حب 

المشاعر دفعة   لتنتزع كل تلك  الیم !!  تقذف بحبیبها وصغیرھا في 

   . . . لتسبح روحها في فراغ لا حدود له.واحدة
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 عن سابقتها   جمالا و أما العبارة الشریفة التي لا تقل سحرا 

 ( )إن كادت لتبدي به

تس  ولا  تخذلها  الام  عاطفة  كانت  فرحها  فقد  مشاعر  تكتم  أن  تطیع 

ولیدھا فیربط الله تعالى على    برؤیة صغیرھا من جدید فتكشف سر 

تتعامل مع موسى الرضیع كاي مرضعة أخرى وھو لطف الله  و  قلبها

وجمیل صنعه بعباده حیث یقلب افئدتهم ومشاعرھم بما ھو أصلح  

   . لهم

ولتعلم    ویهدأ بالها   الذي لم تشك به أم موسى فتطمئنوعد الله  ویتحقق  

 . .ونعلم نحن أیضا أن وعد الله حق 

 

(4) 

))ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان  

هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي 

من عدوه فوكزه موسى فقضى علیه قال هذا من عمل الشیطان إنه  

عدو مضل مبین *قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه  

ب  رب  الرحیم*قال  الغفور  ظهیرا  هو  أكون  فلن  علي  أنعمت  ما 

 ١٧ -  15القصص: للمجرمین((

 

فرعوني تثیر أكثر من  شخص اللل(  )علیه السلم  حادثة قتل موسى 

 . . سوال

 .. ؟مكان تفادیها الإأما كان ب

 .  . ؟كیف لضربة واحدة أن تقتل  ؟ قتلالجریمة  تمت كیف  

انتصر  الله   ھل  علیه  للإسرائیلي    نبي  من  المعتدى  لكونه  تعصبا 

 . . ؟شیعته 

   ؟لماذا لم یتعامل موسى مع المسالة قضائیا  

وإذا كان القتل خطأ فلماذا نسب نبي الله الظلم لنفسه واستغفر ربه  

 .. ؟بالظالمین   ومن یقصد   ؟وعاھد الله الا یكون ظهیرا للظالمین 
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.  .ھذه بعض الأسئلة التي تتبادر الى الذھن قبل محاولة الاجابة علیها 

لابد من    الحادثةقبل    ، لا بد أن نتعرف على الأجواء التي كانت سائدة

 . میزاته النفسیةو  ملحظة ھامة تتعلق بشخص النبي

نجده في من الشخصیات   السلم في قراءة لشخصیته  موسى علیه 

جدا الأمتفاعلة  الو  الایجابیة  المنكر في  عن  والنهي  بالمعروف    مر 

وسلنلحظ ذلك جلیا في كثیر من المواقف التي مر بها فهو یتفاعل مع  

رضا   فیه  موقف  لكل  وانتصار  وحماس  كبیر  باحساس  الأحداث 

   . لخالقه

ومن خلل وجوده في القصر الفرعوني أخذ    ( علیه السلم) موسى  

وثقافة   الطبقي  وصراعه  المجتمع  عن  كاملة  صورة 

للإسرائیلیین  والأقباط  الفراعنة  یحملها  التي    الاستعبادوالاحتقار 

في   للخدمة  نساءھم  ویستحیون  أبناءھم  یقتلون  بقسوة  یضطهدوھم 

 .  . بیوتهم ویحرمونهم من ابسط حقوق المواطنة 

الإنسان   موسى  قلب  كان  والظالمة  التعسفیة  الممارسات  ھذه  إزاء 

یمتلأ ألما على الإسرائیلیین لیس لأنهم قومه وأبناء جلدته بل لأنهم  

في خضم ھذا الهم الكبیر الذي كان یحمله    ..مستضعفون مقهورون 

الله  صورالظلم   نبي  من  صورة  أمامه  تتجسد  الأزقة  أحد    في 

 .  .الاجتماعي 

. من غیر  .یسخّر اسرائیلي لحمل الحطب أحد العاملین في القصر   

)ع موسى  یتجاھل  أن  السلم الممكن  القوي  (لیه  یستضعف  الأمر 

 . .الضعیف فهناك ظالم متسلط ومظلوم یستغیث 

یتدخل   ولكن    نبي اللهبدءا  أحسن  ھي  یبالتي  في  الفرعوني  تمادى 

یضربه ضربة تقضي   ( لیه السلمتجبره الأمر الذي جعل موسى )ع

. ربما جاءت الضربة في موضع حساس من جسده أو أن القوة  .علیه 

 .  . قضت علیهالهائلة لقبضة موسى ھي التي 
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وقد شاءت الإرادة    على كل حال الحادث تم خطأ وبل قصد جنائي

القادمة الأحداث  كل  علیه  یترتب  لما  ذلك  یحدث  أن  .ھكذا  .الإلهیة 

 اقتضت حكمة الله تعالى.. 

 . . و الآن مع الجزء المدھش في قضیة القتل

بعد حادثة القتل نسب الظلم لنفسه واستغفر الله    ( لیه السلمموسى )ع

 . .وھو من أدب الدعاء لدى الأولیاء مع مولاھم الحق  ( )عز وجل

بماذا حدث   ذلك  قبل  للشیطان  . نفسه نبي الله  لكن  العمل  لقد نسب   .

 ؟فما دلالة ذلك واصفا إیاه بالعدو المضل المبین

كان یقصد بعمل الشیطان ھو أصل النزاع الذي حصل بین    ه : قیل ان 

 .  .القبطي والإسرائیلي لا حادثة القتل الخطأ ذاتها 

لنفسه أنه لم یحتط    (علیه السلم) وقیل في الظلم الذي نسبه موسى  

. ولأنه ترك الأولى وأوقع نفسه  . للأمر كما یجب في دخوله المدینة

في مأزق سیدخله في إشكالات قانونیة مع فرعون الذي سیجد ذریعة  

 .  .للنیل منه وبالتالي سیؤثر على سیر رسالته 

استغفاره   في  الأعداء  وقیل  من  والحفظ  الستر  بمعنى  استغفار  إنه 

 . ولیس استغفارا من ذنب 

 الذي نرید أن نتدبره من ھذا الموقف ھو:  

الإشكال الذي نقع فیه كثیرا وھو إننا في بعض الأحیان ننسب كثیر  

من أفعالنا الى الشیطان العدو المضل المبین وننسى أو نتناسى ظلمنا  

. ربما المقدمات یساھم بها الشیطان ولكن  .لأنفسنا ونصیبها من الأثم 

 .؟ . ماذا بشأن التفصیلت 

الحكیم   الشارع  علیها  شدد  التي  الأمور  أھم  من  الظالمین  نصرة 

. إن بالتأكید لم یتحدث عن نفسه بقدر ما كان  . معتبرھا عمل محرم

علینا    ( فالنعمة التي أنعم بها الباري )عزوجل  ... .الحدیث موجه لنا 

دنیویة یجب الا   من قوة بدنیة أو مادیة أو موھبة فكریة أو سلطة 

تكون بخدمة الظالمین وبأي شكل كانت إبتداء من النظر الیهم بوجوه  
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وعدم   معهم  الوقوف  بعدم  وانتهاء  لظلمهم  رافضة  وقلوب  مكفهرة 

 . . ابداء أي قدر من المساعدة

 

(5) 

فإذا   یترقب  خائفا  المدینة  في  بالأمس  ))فأصبح  استنصره  الذي 

یستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبین*فلما أن أراد أن یبطش  

بالذي هو عدو لهما قال یا موسى أترید أن تقتلني كما قتلت نفسا  

بالأمس إن ترید إلا أن تكون جبارا في الأرض وما ترید أن تكون  

 القصص  19 –  18 من المصلحین(( 

 

   : على ضوء الآیتین الكریمتین   لعل سؤال یطرح 

ھذا الإسرائیلي الذي وصفه    ( لیه السلمكیف نفسر نصر موسى )ع 

 ؟ . فإذا بان له غیّه كیف ینصره ثانیة. بالغوي المبین

 .. ؟ أن یدخل في نزاع آخر وبطریقة مشابهة  متهمكیف لخائف یترقب  

دوافعه والتي  الا بعد معرفة    نسان بدءا لا یمكننا أن نفهم ما یقوم به الا

 .  . النفسیة مزایاهتحددھا 

بنقاء سریرة ونجدة وحمیة وایثار ویتمتع    ( الانسان)فموسى   یمتاز 

 ..بحماسة وروح متوثبة نشطة لا تعبأ بحسابات بشریة مترددة

بإنقاذ نفسه وربما الهرب لكن  غریزیا  یفكر  یتهم بجریمة    شخص أي   

السلمموسى)ع لم    (لیه  فهو  بالنفس  ثقة  ھدوء  بكل  الأمر  یواجه 

یرتكب ذنبا بنصرته للمظلوم وإن القتل كان عرضیا غیر مقصود  

نصره   الذي  الشخص  ذات  وجد  الثانیة  للمرة  المدینة  دخل  وحین 

تدل على حراجة موقفه    (یستصرخه)بالأمس یستصرخه الیوم وكلمة  

له على افتعال المشاكل انه    واستضعافه الشدید ولا یعني لوم موسى 

الخاصة ظروفه  موقف  فلكل  دائما  باطل  موسى    على  قیام  بدلیل 

بنصرته ثانیة وھو الذي دعا الله )عز وجل( من قبل الا یجعله ظهیرا  

 .  .للمجرمین 
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أو    دلیل الصواب..و لا یفترض أن نناقش شرعیته   النبيان تصرف   

مشروعیته طالما اعتقدنا بعصمة النبي غایة ما نناقش أننا نحاول أو  

   :نفهم ملبسات الحادثة فنقول 

لا یعني    (بالأمس  هإن رعونة التصرف الذي قام به )الذي استنصر

 .  .فالمعیار موضوعي ولیس شخصي  .. المسبق علیه الحكم 

ھو درس كبیر في عقلنیة اتخاذ المواقف وان لا نبني حكما مسبقا  

 . .على شخص مشاغب ربما تركنا نصرته ویكون الحق معه

عقائدیة تتعلق بنبوة موسى  (( تدل على أن القضیة  عدو لهما ) عبارة ) 

وانقسام المجتمع المصري الى إسرائیلي منتظر للنبي المخلص وعدو  

   . . .لهذا النبي الذي یعتبره زوال لملكه وسطوته 

  ( لیه السلمأمر آخر جاء على لسان القبطي الذي ھم ّموسى )ع  بقي 

 . . بضربه لتمادیه وعدم سماعه للنصح

))إن ترید إلا أن تكون جبارا في الأرض وما ترید أن تكون من  

 المصلحین((

یبدو إن ھذا القبطي ذو شأن وھو مرتبط بالقصر ویعلم بدعوة موسى   

للإصلح ویعلم بالفطرة أن دعوة الإصلح ھذه لا تكون بالقتل وسفك  

.  .الدماء مما یدل أن القوم یعلمون أن الجبار لا یمكن ان یكون مصلحا 

بقناعته أن  و  فل یطاع الله من حیث یعصى ربما قالها القبطي بفطرته 

   .الصلحو موسى من أھل الخیر 

 

(6) 

)وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولیدع ربه إني أخاف أن یبدل  )

   غافر٢٦ دینكم أو أن یظهر في الأرض الفساد((

 

ینتهج الدیمقراطیة  یقترب منه  بدأ  أن الخطر    فرعون بعد أن أحس  

 ( وكأنه یستأذنهم !!..  (أقتل موسىذروني  فیقول لملأه )) مؤقتا 
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وإذا كان ھذا غریبا فأغرب منه الحجة التي ساقها تبریرا لقتل موسى  

   ( علیه السلم)

یالها من    ))أخاف أن یبدل دینكم أو أن یظهر في الأرض الفساد((

.  .أصبح فرعون یخشى من موسى ان یفسد في الأرض   . سخریة مرّة

 . . تزیف الحقیقة و  . . ھكذا تنقلب الموازین ھكذا یسُتحمر الشعب 

 . . لكن السؤال 

ما الذي جعل فرعون یستأذن ملأه وحتى شعبه إذا كان ھناك رأي   

   ؟ عام معبأ ومهیأ مسبقا ضد موسى

الداخلي والرعب  الخوف  من    إنه  یرید  بالهزیمة    الملأ الشعور 

الهزیمة  یلجئون  .مشاركته  الطغاة  لدى  الانهزامیة  الروح  إنها   .

 .  .د خوفهم عادوا لاستبدادھم . فإذا تبد . أوقات محنتهملشعوبهم 

 

(7) 

الملأ   إن  موسى  یا  قال  یسعى  المدینة  أقصى  من  رجل  ))وجاء 

   القصص   -  ٢٠  ((یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج إني لك من الناصحین

 

نقف    استخباري    عند ھنا  حس  وجود  ضرورة  وھي  ھامة  نقطة 

مشروع   أمر  وھو  مخططاتهم  لإفشال  الأعداء  على  تجسسي 

 . .. فلبد أن تكون للأیمان عین على معسكر الكفر.ومطلوب 

إن الخدمة التي قام بها مؤمن آل فرعون كان لها دور كبیر في إنقاذ  

وھو یؤخذ على  الرسالة والرسول ولنا تصور حراجة موقف نبي الله  

 .  .حین غرة من عدو الله وعدوه

 

(8) 

))ولما ورد ماء مدین وجد علیه أمة من الناس یسقون ووجد من   

تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى یصدر    دونهم امرأتین

 القصص   23  ((الرعاء وأبونا شیخ كبیر 
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 (  (لا نسقي حتى یصدر الرعاء وأبونا شیخ كبیر)) 

 

علیه السلم( یرد ماء  )  وفیما موسى في لمحة أخلقیة عالیة الدلالة  

فتاتین بدت علیهما إمارات الحیاء والنبل وقد  مدین یلفت نظره وجود  

 .  . ابتعدتا عن مزاحمة الرجال تریدان السقاء

وبطبعه الإنساني وشدة غیرته ونخوته بشخصیته الایجابیة المبادرة  

( عن شأنهما فتجیبان بجواب ذكي للغایة  لیه السلم یسألهما موسى )ع

عبارة عن درس لكل فتاة تضطرھا ظروف الحیاة القاسیة أن تخرج  

))لا نسقي حتى یصدر الرعاء(( أي    لقضاء شأن ما خارج المنزل

ینفضّ الناس خشیة مزاحمة الرجال ثم یبرران خروجهما وكأنه  حتى  

))وأبونا شیخ كبیر(( معتاد  درس   أمر اضطراري غیر  ذلك  وفي 

ذي  كبیر لكل امرأة حرّة عفیفة تصون كرامتها الاّ تخرج الا لأمر  

شأن وأن لا تزاحم الرجال وأن تبرر خروجها لمن یعرفها أو یسألها  

 . كي لا یساء الظن بها 

  ( (ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر)) 

 القصص  24

  وقال یتوارى الى الظل    . . للفتاتین  (لیه السلمموسى )ع  بعد أن سقى  

   ))رب إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر((

   :نتوقف  ھنا 

 : ((عند ))ثم تولى إلى الظل

حین یوفقك الله لفعل الخیر لا تنظر الى من فعلت له الخیر لترى فیه  

 . .أثر ما فعلت ولا ترى نفسك في فعلك وتولى الى ظل نفسك

ما ھو الخیر الذي    ( (و عند ))رب إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر

 . .؟ نبي اللهقصده 

الذي قصده موسى ھو توفیقه لفعل الخیر ومساعدة البنتین على  ربما   

وما یتبعه    إن مجرد التوفیق لطاعة الله ھو الخیر بحد ذاته  . .السقاء

 . بال فاعلهتفاصیل یجب الا تشغل 
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أبي  ))  إن  قالت  استحیاء  على  تمشي  إحداهما  یدعوك  فجاءته 

 القصص  25  ( (لیجزیك أجر ما سقیت لنا

درس أخلقي آخر عملي لقد ذكر الله تعالى مشیة الفتاة بأروع وأجمل  

تعبیر اختزل كل كلمات الثناء فالمشیة تعبر  (  على استحیاء) تعبیر  

عن الشخصیة في معظم الأحیان فمثلما ھناك مشیة مستهترة ومتهتكة  

 .على استحیاء بأدب وحشمة ووقار ھناك مشیة    ومستكبرة ومتبخترة

الجاھلون  و  أعداء الإسلم لقد اھتم الإسلم بالمرأة اھتماما كبیرا فهمه  

لحریتها   تقیید  أنه  على  الإسلم  ووالسفهاء  أراد  فیما  علیها  حجر 

الاھتمام بها وصون كرامتها والحفاظ علیها فاھتم بمظهرھا المحتشم  

وما یجب أن تكون علیه من حجاب یسترھا مثلما اھتم بنظرة عینیها  

   .طریقة مشیتها و  وطریقة كلمها

 

(9) 

وَاللَّ   )) عَلَيَّ  ع دْوَانَ  فلَا  قضََیْت   الأجََلَیْنِ  أیََّمَا  وَبَیْنكََ  بَیْنِي  ذلَِكَ  قاَلَ 

 القصص  28 ( (عَلَى مَا نَق ول  وَكِیلٌ 

عادة الكرام  الوفاء بعشر سنین وھي    علیه السلم( )   كان في نیة موسى 

كعادته یهدینا درسا في الواقعیة وعدم تكلیف النفس ما لا تطیق    ه ولكن

المرء   یؤاخذ  بالزیادة لا  التفضل  بالذمة ومسألة  بما متعلق  والوفاء 

الزم نفسه بما    نبي اللهعلى عدم الإیفاء بها إن ھو أدى ماعلیه.. إن  

 . . لا یلزمه شرعا..وإن كان ألزم نفسه ابتداءا لوجب علیه

 

(10 ) 

 12))إني أنا ربك فاخلع نعلیك إنك بالواد المقدس طوى(( طه  

 

( المباركة  نعلیك)العبارة  ومعان    ((فأخلع  روحیة  دلالات  من  فیها 

 .  . عرفانیة عمیقة استنبطها أولي الألباب 
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فكما أن وجود النعلین المادیین غیر مناسب وغیر لائق لوطء الأرض  

النعلین   كذلك  حتى  المقدسة  الخارجیة  المتعلقات  وھي  المعنویین 

المباحة منها فكان على الكلیم أن یخلع مع النعلین في قدمیه كل مافي  

قلبه سوى الله تعالى حتى وإن كان ھذا الحب مباحا كحب الزوجة  

من   مجردا  یأتي  أن  المقدس  الإلهي  الحرم  یطأ  وھو  علیه  والولد 

وفكریا لتحمل أعباء    ھمومه وھواجسه ومیوله البشریة مهیأ روحیا 

 .  .الرسالة

 

(11 ) 

))وما تلك بیمینك یا موسى*قال هي عصاي أتوكأ علیها وأهش   

بها على غنمي ولي فیها مآرب أخرى*قال ألقها یا موسى*فألقاها  

سیرتها   سنعیدها  تخف  ولا  خذها  تسعى*قال  حیة  هي  فإذا 

آیة   بیضاء من غیر سوء  تخرج  إلى جناحك  یدك  الأولى*واضمم 

 ٢٣ –  ١٧طه:  أخرى*لنریك من آیاتنا الكبرى((

 

فكیف    المهمة  اللحظات  كل  المستثمر  الإیجابیة  بشخصیته  موسى 

. وبعد أن زال  . بأعظم وأجل اللحظات التي یمكن أن یتصورھا بشر

عنه شيء من رھبة الموقف واستشعر حلوته لم یكتفي بالرد على  

لم یكن استفهامیا السؤال الإلهي   نبي الله یدرك ذلك ولكنه  و  الكریم 

بتفصیل یعلم یقینا أن لا داعي له ولكنه یغتنم الفرصة لأكبر قدر    یرد 

للحظات الجلل والعظمة وھو بحضرة رب العزة فل    من الإطالة

یكتفي بالإجابة على السؤال المحدد بل یعدد فوائد العصا التي لم یسُأل  

 . عنها 

فتلك العصا التي یستخدمها نبي الله في    السؤالالحكمة وراء  ولكن   

دور كبیر في حسم    شؤون حیاتیة معتادة ھي ذاتها التي سیكون لها 

. فأمام طاغیة كفرعون لا بد من أسباب مادیة  . الصراع مع أعداءه

وھذه العصا تكفي بحول الله وقوته  لهزیمته وسلحا بید الكلیم المرسل  
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عصا بسیطة یهش بها موسى على غنمه ویتوكأ    ،فهي مجرد سبب 

سّر یودع فیها تتحول  و  .بمشیئة الله تعالى . علیها وله فیها مآرب أخرى

أكبر قوة غاشمة على   آیة كبرى تنخر عرش الظالمین وتهزم  الى 

الوقت  ذلك  في  الأرض  مهما  ...وجه  الحقیقي  الطغاة  ھو حجم  ھذا 

 تفرعنوا وطغوا وتجبروا..  

 

(12 ) 

))اذهب أنت وأخوك بآیاتي ولا تنیا في ذكري*اذهبا إلى فرعون إنه  

طغى*فقولا له قولا لینا لعله یتذكر أو یخشى*قالا ربنا إننا نخاف أن  

  ٤٢  ((یفرط علینا أو أن یطغى*قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى

 طه  ٤٦ -

 

)علیهما    وھارون  لموسى  الإلهیة  الوصیة  في  للتفكر  یدعو  مما 

 : بشأن تعاملهما مع الرسالة والمرسل الیه   (السلم

عدم التهاون والحزم في تنفیذ الأمر وبذل أقصى جهد في   •

 . تنفیذ المهام الرسالیة

الحزم  • الحق بطریقة    ان  قول  مع  یتعارض  للخصم    لیّنة لا 

فقول    .. وھناك فارق بین قول الحق ب)لین( واللین في قول الحق

الحق باللین تتعلق بالطریقة لایصال القول فیما اللین بقول الحق یعني  

 . المداھنة

تحترم انسانیة  الطریقة المهذبة اللینة    في كثیر من الأحیان •

أقل  موقفهم  و الآخر ولو كان كافرا مما تجعل ردة فعلهم لیست حادة

 . في رفض الحق  عنادا

المتزن والواضح یكون أكثر إقناعا وأقل  إن الكلم العقلني  •

الأسلوب الحاد الانفعالي الذي قد یولد ردة فعل مماثلة  أخطاءا من  

 . في الحدة
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إن العدو وبحكم تملكه لوسائل البطش القانونیة والمادیة قد   •

یجد مبررا لتصفیة الداعیة بحجة تطاوله ومساسه بالنظام العام فتقتل  

 . .الدعوة بمهدھا 

 

(13 ) 

ربي في كتاب لا یضل  ))قال فما بال القرون الأولى*قال علمها عند   

   طه  52- 51 ربي ولا ینسى((

 

أثار فرعون نقطة    علیهما السلم( ) في حواره مع موسى وھارون  

وھي   بخبث  المشككون  ویستغلها  البسطاء  أذھان  في  تتردد  ھامة 

   .. مصیر أجیال البشر التي ماتت قبل ظهور النبي

إثارة مسائل تلتبس في الأذھان    فطن موسى الى خطة فرعون في

 .. ویة موسىالدعوة الالهدف منها التشویش على جوھر 

لذا فإن نبي الله ذكرإجابة عامة تؤكد على حقیقة إیمانیة وتوحیدیة   

وعقائدیة تتعلق بصفات الهیة لرب حكیم علیم لا تشتبه علیه أعمال  

العباد وھو حافظ لتلك الأعمال لا یخفى علیه شيء منها ولا ینسى  

   ،فهو خالق كل شيء وربه وبارئه

الفرصة مواتیة أن یذكر ما یدلل على تلك    (لیه السلموقد وجد )ع

الخالقیة والإحاطة والقدرة والرحمة ذاكرا أمثلة لأكثر الأشیاء وجودا  

ما ینبت على  و  في حیاتهم الأرض التي یستقرون فیها یسیرون علیها

. في اشارة الى أن من یحط  . تلك الأرض من نبات وشجر وعشب 

علما وقدرة ورحمة بكل ذرة في ھذا الوجود كیف یضل وینسى سید  

 . .ھذا الكون وھو الإنسان 

 

(14 ) 

ِ الْعاَلَمِینَ *  وَأ لْقِيَ السَّحَرَة  سَاجِدِینَ )) وسَى  *  قاَل وا آمَنَّا بِرَب  ِ م  رَب 

ونَ   الأعراف 121- 120 ( (وَهَار 
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الدعوة الموسویة التي تستدعي التفكر توبة  من الأحداث الهامة في   

 . السحرة

أن تتوب وبتلك السرعة    فنونه و  ما الذي جعل فئة تحترف السحر 

   ؟المذھلة

   ؟ كیف وصلوا لتلك الدرجة من التوحید والتسلیم والثقة بالله تعالى

ما ھو التفسیر الذي تتقبله عقولنا لتحول الأنسان في لحظة من قاع  

   ؟ قمة الفضیلةالخطیئة الى 

   ؟النوعیة الممیزة والخاطفة  نتقالة كیف تتم تلك الا 

فرعون    بعزة  الاستعانة  درجة  انحطاط  من  السحرة  انتقل  كیف 

بعزة ا)) وقالوا  وعصیهم  حبالهم  لنحن    فألقوا  إنا  فرعون 

  الى سمو درجة اللجوء المطلق الى الله تعالى   ٤٤لشعراء:  الغالبون((

   ؟٥٠الشعراء:  ))قالوا لا ضیر إنا إلى ربنا منقلبون((

النموذجیة والتي لا نجدھا الا   التوبة  لتلك  ھل كانت ھناك مقدمات 

 ؟ نادرا في التاریخ

))إنا نطمع أن یغفر لنا ربنا خطایانا أن كنا أول  ماذا قصد السحرة  

ثم لماذا    ؟ ھم لیسوا بأول من آمن بموسى  ٥١الشعراء:  المؤمنین((

وهارون((قالوا   موسى  العالمین*رب  برب  آمنا  الأعراف:  ))قالوا 

لماذا لم یكتفوا بذكر )رب العالمین( ما ھو المغزى من  ١٢٢  –   ١٢١

 ؟ذكر )رب موسى وھارون( 

))إنا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا  یقصدون بإكراھهم على السحر   ما

ھو وجه    ما  ٧٣طه:  وما أكرهتنا علیه من السحر والله خیر وأبقى(( 

   ؟ فرعون لهم وھم من اشترطوا الأجر إن كانوا الغالبین إكراه

لماذا أتهمهم فرعون بالتخطیط لانقلبهم العقائدي المباغت والتواطؤ  

 ؟ (لیه السلممع موسى )ع

 .  . السحرة المثیرأسئلة أخرى تنقدح في الذھن من موقف  و  لك الأسئلة ت

 : نقف على محاولة الاجابة علیها   سنحاول أن



75 

 

إن السحرة ھم أھل احتراف وصنعة ویعلمون دقائق حرفتهم   •

موسى بمعجزته وجدوا    جاءھم   حین یمیزون بین السحر والمعجزة لذا  

لا تقوم    (لیه السلمما لا یتفق مع فنون السحر إن آیة موسى )عفیها 

 على خدع بصریة وإیهام للعقول كما ھو شأن سحرھم. 

بالنسبة لتوبة السحرة فقد ذكرنا أنها بدأت لحظة وقوع التنازع   •

. والله أعلم  . بینهم )كما أشرنا( فنجواھم كانت نجوى أھل علم ودرایة 

 . بما دار بینهم

الهدى • الى  والتحول من معسكر الضلل  الانقلب    إن لحظة 

نفسیة  . إن بدا مفاجأ وآنیاو الحقیقة ینطوي على مقدمات  . لكنه في 

كثیرة وتراكمات یقینیة تدرجیة ھواجس ـ شكوك ـ ظنون ـ ومن ثم  

فیقین  مقدماتها  .قناعات  إن  إلا  زمنیة  بلحظة  النتیجة  تحصل  قد   .

تقصر أو  تطول  بمدة  نفسیة  .تسبقها  السحرة صراعات  لقد عاش   .

 . . حادة سبقت إعلن توبتهم 

موسى   • رب  وخصصوا  العالمین  برب  إیمانهم  ذكروا  لقد 

وھارون كي لا یلبس فرعون على الناس من جدید إذ إنه كان یسمي  

 نفسه بغرور رب العالمین !!.. 

لا   • المعنوي  الإكراه  ھو  یقصدونه  كانوا  الذي  الإكراه  ربما 

  وعدم تمكنهم من الرفض  المادي

فربما جاءوا بإرادتهم ولكنهم بعد النجوى وتنازع الأمر بینهم أرادوا  

التراجع عدم  على  أكرھوھم  وملأه  فرعون  ولكن  ولا  . التراجع   .

 . .یتعارض طلب الأجر مع الإكراه

 ( (وألقي السحرة ساجدین))

( المباركة  العبارة  أن  نذكر  أن  ساجدین) بقي  السحرة  ھو  (وألقي   )

تصویر لكیفیة السجود فتعبیر ألقي المبني للمجهول یوحي بأن قوة  

. لا ندري  .عظیمة قد جذبت السحرة دون إرادة منهم أو اختیارخفیة  

تبین للسحرة ربما انكشف لهم غطاء الحقیقة فرأوا    ما الذيبالضبط  
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ما لا یراه غیرھم ربما تدخلت العنایة الإلهیة لتقام الحجة على فرعون  

 وملأه..  

 

(15 ) 

))وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي  

عندك بیتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم  

 التحریم   11 الظالمین((

 

إعلن السیدة آسیا زوجة فرعون اسلمها ودخولها في دین موسى   

السلم) من    ( علیه  جاءت  لأنها  الطاغیة  على  مؤثرة  كانت ضربة 

كسرت  لقد    الجبهة الداخلیة لفرعون من قصرة ومن حجرته الخاصة 

.وما  . ھیبة وعظمة فرعون التي اصطنعها وشعارات أنا ربكم الأعلى 

المثلى  ماأرى..وطریقتكم  الا  وأن  .أریكم  الریح  أدراج  ذھبت  قد   .

الجدار الحدیدي قد بدأ بالانهیار وأن رب السذج والهمج الرعاع بدأ  

 .  . خاصتهو یخاف ولا یستطیع مسك زمام أھل بیته 

ما یحمله من دلالات  و  ولزاما علینا أن نقف عند دعاء السیدة آسیا 

(  (رب ابن لي عندك بیتا في الجنة)عظیمة تمثل عمق إیمانها فقالت )

ونجني من  )ثم    (في الجنة)عندك بیتا( ثم  ) قدمت المكین على المكان  

نه فحسب بل من عمله وكفره لم تطلب نجاتها  لیس م  ( فرعون وعمله

بدینها نجاتها  بل  والولاء    ، بشخصها  الحب  الأولیات حسب  ترتیب 

 . .والإخلص مما یكشف عن عظم شخصیة آسیا وعمق إیمانها 

 

(16 ) 

 القصص 76 ( (إن قارون كان من قوم موسى فبغى علیهم)) 

 

موسى   الله  نبي  قصة  ھامش  السلم() على  ظهرت  و  علیه  مثلما 

ت شخصیات منافقة  ظهر.  . ات مؤمنة في وسط اجواء الكفرشخصی
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الله والمحسوبین على صف الإیمان في بادئ  وكافرة في محیط نبي  

 .  . أمرھم

   . .قارون  من تلك الشخصیات المنحرفة

التاریخ  یذكر  كما  ھائلة  ثروة  قارون  أوتي  ذو  و   لقد  كان  انه  یقال 

   : لعل السؤال الذي یدعو للتأملو  مكانة في المجتمع الإسرائیلي

   ؟تابعا لفرعون ینقص قارون لیكون  ما الذي كان 

. ربما یصلح لأن یكون جوابا للسؤال  .السؤال یقودنا لسؤال آخروھذا  

   : الذي تقدم

المادیة الامتیازات  للتزلف    ھل  المریضة  النفوس  تغري  ما  وحدھا 

   ؟للسلطان وخدمته 

نفوانا عن حب  الظاھر أن حب الجاه والأضواء حب لایقل شدة وع

یتزلفون للسلطان  د علیه وكثیرا ما سمعنا بأناس  المال إن لم یكن یز

الرئیسي  المادي ھدفهم  المردود  المسألة  .دون أن یكون  یبدو أن  .و 

في   ترى  النفوس  بعض  لدى  بالدونیة  وإحساس  نقص  بعقدة  تتعلق 

  . حبا .وجودھا تحت مظلة السلطان كفیلة بسد تلك العقدة المستحكمة 

 .. . المنافقالكاذبة المنافقة التي یضفیها المجتمع  الدنیویة بالوجاھة 

   :ویمكن ذكر النقاط التالیة في قضیة قارون 

لا یحارب الثروة التي تكون جسرا للآخرة بأعمال    دینإن ال •

القوة   وإنشاء  والمجتمع  للفرد  المشروعة  الحاجات  وإشباع  الخیر 

للبلد  الدار  . الاقتصادیة  الإنسان  بها  یبتغي  التي  الثروة  یحارب  . لا 

الآخرة بل یحارب عبادة الثروة وتنمیتها بطرق غیر مشروعة على  

حساب القیم والعلقات الإنسانیة یحارب الثروة التي تجمع من عرق  

المترفین   جیوب  بها  لتمتلئ  الفقراء  وكرامة  المستضعفین 

وتحاصر  .والمسرفین  الله  عباد  بها  یفتتن  التي  الثروة  یحارب   .

   . البسطاء
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الدنیا ومظاھرھا ھو شعور یصاحب    إن الانبهار  • بزخرف 

الغایة وتجعل   لها وتجعلها  الدنیا وتطمئن  الحیاة  التي ترید  النفوس 

 .  . الحظ مرھون بقدر الحصول على أكبرقدر من زینتها 

إن أھل العلم وحدھم من یعلم حقیقة ھذه الدنیا والحكمة من   •

الابتلء بزینتها وزخرفها لأنهم أدركوا بعین البصیرة أن ثواب الله  

ذلك   لكن  وأوفى  وأنمى  وأزكى  وأسمى  وأجل  وأعظم  خیر  تعالى 

الصابرون   أولئك  بل  تمنوا  والذین  خدعوا  الذین  یناله  لا  الجزاء 

 .  . یا وحقیقتهاالموقنون الذین عرفوا الدن

الإنسان لیس مستقل ولا قادرا على إنشاء ثروته بجهود ذاتیة   •

ومسألة توفیقه في ذلك لا یعني أي خصوصیة له أو قیمة استثنائیة  

النهایة ھو وكیل غیر أصیل وھو   البشر ففي  تمیزه عن غیره من 

 . .مؤتمن ولیس صاحب الأمانة

الدین   • وبین  وزخرفها  الدنیا  حب  بین  یتأرجحون  الذین  إن 

مع   تعاطفا  الأكثر  أولئك  ومستحباته  والبحث عن رخصه  وظاھره 

أھل الدنیا وعبیدھا ولكن ھذا التعاطف سرعان ما ینقلب لشماتة بهم  

.ویخافون على أنفسهم وإن كان حب  .حین یتعرضون لغضب الجبار

 . .الدنیا لم یخرج من قلوبهم 

إن إرادة العلو في الأرض فضل عن العلو والاستكبار من   •

الإلهي  القرب  من  للحرمان  الموجبة  الأسباب  یرید   أحد  من    وعلى 

مستوى   على  ولو  والعلو  التكبر  عن  یتخلى  أن  علیه  الآخرة  الدار 

 . .الإرادة والتمني 

 .. 

(17 ) 

فأتبعه الشیطان  ))واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها   

 الأعراف   175 فكان من الغاوین*(( 
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الذي  )من الشخصیات السلبیة التي ظهرت في صفوف معسكر الحق   

   (آتاه الله من آیاته فانسلخ منها 

مبهر جدا  ( فیها تعبیر  (فانسلخ منها )بدأ لابد من التفكر في عبارة )

آیات  وكأنه ھو من خرج من    كأنه یصور حالة الانسلخ ونزع الجلد 

وبعد خروجه من    ( (فأتبعه الشیطان))  الله التي كان یعیش في ظلها

الذي كان متربصا به مما یعني  دائرة الإیمان مباشرة أتبعه الشیطان 

 . أن الشیطان لا یجرؤ على من لم ینسلخ من آیات ربه 

قد علمه نبي  و  . .كان محسوبا على صف العلماء من بني إسرائیل و

والفهم الاستیعاب  واسع  وكان  العلوم  من  الكثیر  بفُ و  الله  ه  علم تن 

   .. الكثیر

مستجابا   كان  دعاءه  أن  الجزئیة  )یقال(  الدعاء)ولهذه    (استجابة 

فشل في قراءة  و  محوریة في الحدث فقد رأى في نفسه فضل ومیزة 

 ،  نفسه ولم یعرفها

)ان معرفة النفس من أصعب وأنبل وأعز أنواع المعارف فهي التي  

 .  . (لمعرفة الحق )سبحانه وتعالى(تقود 

في مرحلة ما فإن تلك النفس تخادع صاحبها تطول تلك المخادعة أو  

حتى  فتعرض له فتنة تزله عن الطریق    ها تقصر حتى یظن أنه عرف

.وإذا كان سوء الظن منهي عنه فإنه لیس كذلك مع النفس بل  . یفیق

أن تسيء الظن بها..ویبقى الإنسان في جهد وجهاد    من المفروض 

مع   النفس ومجاھدة  بها ولا یطمئن   تلك  یثق  لحظات    لا  آخر  حتى 

 .. (حیاته

  حتى عرضت علیه دنیا فرعون.. لا یعرف نفسه   ھذا الشقيلقد كان  

الدنیا التي طالما ذمها وحذر منها الإسرائیلیین وھو یلقي    ،هاغرق فیف

 . . أھواءھا.انغمس في . المواعظ الموسویة علیهم 

 . . استخدمه فرعون كورقة ضغط معنویة على بني إسرائیلولقد  

المستفادةھنا   الدروس  تدبر بعض  انسلخ من    یمكننا  الذي  فتنة  من 

 : آیات ربه
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إن النفس البشریة لا یمكن استقصاء أسرارھا والوقوف على   •

مكنوناتها حتى من قبل صاحبها فأحیانا یفشل الإنسان على التعرف  

على نفسه طیلة حیاته وأحیانا یبحث عنها بتخبط وأحیانا تخادعه من  

 .  . .فیطمئن لها وفي ذلك ھلكه. حیث لا یشعر

ذاته • بحد  غایة  لیس  العلم  لإستحصال  .إن  وسیلة  ھو  بل   .

المعارف لبناء الأنسان روحیا وعقائدیا.. والعلم الذي لا یهذب النفس  

له   میزة  ولیس  على صاحبه  ھو حجة  أھواءھا  یردع  ولا  ویؤدبها 

 . . وامتیاز

الذات  • بناء  طریق  أثناء  في  الكرامات  بعض  ظهور  إن 

الكرامة    وتزكیتها لا یعني وصول الإنسان لبر الأمان وظهور ھذه

أوتلك قد تكون مؤشرا ودلاله أن الإنسان یسیر في الاتجاه الصحیح  

 . رة بنهایة الطریق والثبات علیه ولكن العب

سلب   • على  قادرة  الإلهیة  المشیئة  الإنسان  إن  من  الاختیار 

الثواب    وإكراھه على السیر في طریق الحق ولكن ذلك یعني عبثیة 

ان   باختیاره وحریته  الإنسان  یرید من  فالباري عز وجل  والعقاب 

یسلك ذلك الطریق الموصل الیه )سبحانه(وھنا تكمن فلسفة الوجود  

 . الإنساني على ھذه الارض 

إن عدم سمو الإنسان بنفسه نحو    ((وَلكَِنَّه  أخَْلدََ إلَِى الْأرَْضِ )) •

المعالي وتخلیه عن القیم المعنویة سیؤدي الى الإخلد الى الأرض  

متسافلة.. والعلم بحد ذاته لا  و  . منحطّة... بكل ما تمثله من قیم ھابطة

   . . یكون عاصما للإنسان مالم یترجم الى عمل ومراقبة للنفس وتزكیة

  ((إن تحمل علیه یلهث أو تتركه یلهث كمثل الكلبفمثله )) •

عي وراء الدنیا وزخرفها  السالوصف القرآني لإن . .الأعراف  176

الذي مثله كمثل الكلب وصف دقیق جدا وواقعي  وسرابها المغري  

في  في عناء دائم  لا دین یضبط حركته  و   فالسعي بل ضمیر یردعه

مثله كمثل الكلب المسعور الذي یخرج لسانه  حال ربحه وخسارته  

   لاھثا لا یعرف ظمأه من إرتوائه.. 
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(18 ) 

))وقال فرعون یا أیها الملأ ما علمت لكم من إله غیري فأوقد لي   

یا هامان على الطین فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى  

 القصص   38  وإني لأظنه من الكاذبین(( 

 

الذي   العام  للرأي  إلهاء  بعملیة  یقوم  أن  فرعون  بدعوة  أراد  شغل 

السلم )علیه  الید    (موسى  تشغیل  فأراد  السحرة  وإیمان  وتعاظمها 

العاملة وإحداث حركة اقتصادیة ینشغل بها الناس ولو مؤقتا ھذا من  

الشعب  شك  التي  قوته  استعراض  أراد  أخرى  جهة  ومن  جهة 

 بفاعلیتها.. 

أبرز الشخصیات  و  وزیره   لهامان  یقول   وبحركة استعراضیة   فرعون

ھامان أن یبني له صرحا شاھقا لینظر    .. یأمر .عسكره في م  المؤثرة 

  السذاجة   الحق اننا لا یمكننا تخیل ما علیه الطغاة منو  إلى اله موسى

التیه والغرور الذي أعمى عقولهم فهل كان فرعون یعني أو یعي  و

 ( أم كان یسخر من إدعاء موسى )علیه السلم ما یقول 

عملق شاھق ھو قمة ما وصل الیه  وبالفعل یقوم ھامان ببناء برج  

العمال   من  الآلاف  عشرات  ببناءه  یقوم  الوقت  ذلك  في  العمران 

 لتحقیق نزوة وفكرة بلهاء لفرعون !! 

 ؟ لفرعون كیف خطرت ھذه الفكرة  :لكن السؤال ھنا 

ظن   السماء   لماذا  في  موسى  اله  كل  .بوجود  في  موسى  إن  مع   .

خطاباته لفرعون كان یوضح حقائق توحیدیة وخلق الوجود وأن الله  

   ،لا یحده مكان وھو في الأرض إله وفي السماء إله

 ؟ فمن أین استوحى فرعون ھذه الفكرة والتي لم یدعها الطرف المقابل

ان خطوة فرعون رغم سذاجتها وسخافتها الا إن ذكرھا في القرآن   

 : .مما یقودنا الى فكرتین.الكریم یستدعي التأمل في دلالتها 

ارتباط ذكر الحق سبحانه وتعالى بالسماء وھو أمر یغلب   •

على الوجدان الإنساني الفطري ربما لرمزیة السماء للعلو والسمو  
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.  . . في حین تمثل الأرض في ذلك الوجدان.والرفعة والكمال المطلق 

. لا یلیق بالذات المقدسة.. فحین یدعو الإنسان  . ماھو ھابط ومتدني

السماء   الى  ینظر  السبل  علیه  تضیق  السماء وحین  الى  یدیه  یرفع 

طالبا الفرج وحین یتعرض للظلم یرمق السماء بطرفه مستنجدا وھو  

الملحدین   أولئك  حتى  تجاھله  أحد  لایستطیع  الذي  فطري  شعور 

   . .والمنكرین لوجود الله سبحانه

بالبصر..   • المعبود  ورؤیة  والحسیة  المادیة  النظرة  إن 

فكرة راودت البشر منذ القدم ومنها نشأت عبادة الأصنام التي تقرب  

قد    الإسرائیلیین أنفسهم   الى المعبود غیر القابل للرؤیة..وسنرى أن

بقیت المذاھب المادیة لا تؤمن  . والى الیوم  . وقعوا في فخ ھذه الفكرة 

برب غیر محسوس رغم إیمانها بكثیر من الأشیاء التي لا تستطیع  

   . . . إنها سذاجة العقل البشري حین یضیق أفقه. رؤیتها

 

(19 ) 

وقال موسى ربنا إنك آتیت فرعون وملأه زینة وأموالا في الحیاة  )) 

الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على  

 یونس   88 قلوبهم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الألیم((

وجود وسائل الإغراء المادیة بید أھل الفسق والضلل علوة على  

عامل ضغط   یشكل  فإنه  الأرض  في  والإفساد  الفساد  وسیلة  كونه 

على   ویؤثر  منهم  الإیمان  ضعیفي  سیما  المؤمنین  یحاصر  نفسي 

 روحهم المعنویة  

بالخطر على الرسالة فیدعو ربه الذي    (لیه السلم موسى )ع  شعروی 

. ان یطمس على ذلك المال لأن وجود المال بید  .لایخفى علیه شيء 

العدو لا یشكل نقطة حاسمة في الصراع فقط بل ھو فتنة وإضلل  

 .  . وتظلیل

فهم لا یكتفون بضللهم واستخدام تلك الأموال لإشباع شهواتهم فقط  

بل یقومون بنشر الثقافات المنحرفة والشذوذ بكل أنواعه لیفسدوا في  
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  . لذا فموضوع دعوة موسى لیس المال بحد ذاته بقدر ما ھو .الأرض 

 . . استخدام ذلك المال الحرام لحرب الله ورسوله

 

(20 ) 

 الشعراء 62 ((سَیَهْدِینِ  رَبِ يمَعِيَ    كَلا إنَِّ )) 

 

  ( الأمة من موقف نبي الله )موسىدرس عقائدي عظیم ذلك تعلمته   

.  .البحر من أمامهم و  ه یتبعهمعدد حین رأى جیش فرعون بكل عدته و 

في المنظور المادي لیس ھناك ادنى احتمالیة لنجاة موسى ومن معه  

ھذا ما بدا لأصحاب نبي  و   تمیل الى كفة فرعون وجنودةفالمعادلة  

دْرَك ونَ )) الله الذین قالوا   نبیهم  رأوا الأمر بعقولهم ولكن  لقد    ((إِنَّا لَم 

 .  . كانت له رؤیة مختلفة تماما 

ال  بقلبه  یرى  بكان  قادر  مطمئن  برب  المطلقة  وثقته  العمیق  إیمانه 

  رَبِ ي مَعِيَ    كَلا إنَِّ ))  لن یخذله لذلك قال  عظیم قوي عزیز بر رحیم

 وكان ربه عند حسن ظنه به   ( (سَیَهْدِینِ 

  . ھل .سوى عصاه   ( علیه السلم)موسى    لدىلم یكن    ؟ ولكن كیف 

 .. ! تكفي 

یكفي  مع الله أن    :((كل شيء  إلى موسى  بعصاك فأوحینا    اضرب 

ذات العصا التي یتوكأ  ))البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم 

علیها ویهش بها على غنمه ھي التي اقتحم بها قصر فرعون للمرة  

السحرةالأ أبطلت سحر  التي  التي    ولى وھي  الیوم  التي  ذاتها  ھي 

تحسم المعركة تضرب البحر لینفلق لیعبر موسى ومن معه الى ضفة  

. حین یكون الله معك لا  .الأمان ولیهلك فرعون وجیشه ویبتلعهم الیم 

 .  . تفكر في الأسباب كل شيء سیكون سببا لنجاتك

 

(21 ) 

 البقرة  61 ( (طَعاَمٍ وَاحِدٍ لَن نَّصْبرَِ على وَإذِْ ق لْت مْ یاموسى )) 
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علیه السلم( لم تكن مع فرعون بكل جبروته  ) محنة نبي الله موسى  

قوته الغاشمة كانت لدیه محنة داخلیة في مجتمع حاول  و  وغطرسته 

مخیبة   النتائج  كانت  ولكن  فیه  العقیدة  مفاھیم  الأسالیب غرس  بكل 

علیهم وأھمها إنجاءھم من  لآمال نبیهم فكثیر منهم لم یشكروا نعم الله  

 . . فرعون وبطشه

 .  . كانوا دائمي الشكوى والتذمر والاعتراض 

  طبیعة بیئتهم الصحراویة   كان أول اعتراض سجلوه على نبیهم ھو  

الجدیدة وقد یعذرون في ذلك كونهم سكان مدن ولم یتعودوا على جو  

 . .الصحراء حیث لا شجر ولا ماء ولا عمران 

الأجواء   فتتحول  الشمس  من حرارة  یظلهم  غمام  تعالى  فیبعث الله 

زلالا   عذب  بماء  ویرزقون  معتدلة  ربیعیة  أجواء  الى  اللھبة 

طائر مشوي وحلوى    . . ویطعمون من مائدة السماء من المن والسلوى

 . .یأكلوا منها حتى یشبعوا 

   ؟. فماذا یریدون .لكنهم یعترضوا من جدید 

 .  .قالوا لقد سئمنا ھذا الروتین والنمط المتكرر من الحیاة 

البقولیات   أنواع  من  الناس  یأكل  وكما  ناكل  كنا  كما  نأكل  أن  نرید 

 .. قد یكونوا ساذجین أو بسطاء أو معاندین أو بطرین  ؟ والخضروات 

. لكن یجب الا نسرف كثیرا في استغرابنا  . قد نستغرب كثیرا منهم 

 لأن كثیرا منّا یعیش في داخله ثقافة  

 .... ()لن نصبر على طعام واحد 

.و كان اعتراضهم یمثل الرأي  . إن بني اسرائیل كانوا نماذج بشریة

 .  .العام المزاجي 

   : لكن السؤال الذي الذي یجب الا نغادره دون التأمل في إجابته ھو 

 ؟ . ما ھي حاجته الفعلیة. ماذا یرید الإنسان في ھذه الأرض 

وإذا كانت الإجابة كما یصورھا المادیون والدنیویون المادیون ھي   

المدرسة   أصحاب  یبرر  فبماذا  والرغبات  المادیة  الحاجات  إشباع 

الذي یشعر به الإنسان    المادیة ذلك الشعور بالملل والكآبة والضیاع 
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الذي على تمتع بكل ألوان الرغبات المادیة في أكثر البلدان رفاھیة  

 .. ؟ وازدھارا

وھي إن الإسراف في إشباع  قرار بواقعیتها  ھناك حقیقة لامفر من الا 

السبب    تفات للحاجات الروحیة والمعنویة الرغبات المادیة دون الال

بضیاع   والشعور  الداخلي  بالفراغ  الإحساس  وراء  یكمن  الذي 

 . .الهدف

 . .ھو الذي یشعر الإنسان بذلك الخواء الروحي 

الإنسان لم یخلق لهذه الحیاة الدنیا وإنه  أن    لتتضح حقیقة أخرى وھي

یسده   أن  یحاول  الذي  الروحي  الجانب  عن  دائم  بحث  في  غریزیا 

الفراغ   بها  إنسانیة یسد  بالقیام بنشاطات اجتماعیة وتكوین علقات 

 .  . الذي تسبح فیه روحه

عن    نشاطات  البحث  الى  فیتجه  الأحیان..  بعض  في  عبثیة  تكون 

یهیم به عشقا وینظم في حبه    من بني جنسهمتنفس عاطفي قد یكون  

العاطفي   الفراغ  ذلك  یملأ  یحاول  یجد  لم  وإن  العصماء  القصائد 

أو ریاضة أو فن أو لأعراف بالیة فإن لم یجد فیتجه   قومیة بتعصب ل

لحب نفسه وحین یحبط تماما یتجه لتوھم العاطفة مع الحیوان أو الآلة  

 كما ھو سائد الآن. 

حیث ینعم  (ولا مخرج ولا ملجأ الا بالعودة الى الله )سبحانه وتعالى 

ودون   شاء  متى  یجده  الذي  الوجداني  الفیض  بذلك  الإنسان 

.ولیس مطلوبا منه سوى إزالة الحجب التي اصطنعها بأھواءه  .عناء 

 ....  . وعلئقه الدنیویة

لقد أحس بنوا اسرائیل بهذا الفراغ الروحي حیث لا عمل یمارسونه   

یلتفتوا الى مهمتهم العظیمة التي   ولا بحث مضني عن الطعام ولم 

من   العالم  تنقذ  التي  الخیرة  النواة  وتكوین  یتحملوھا  أن  یفترض 

 . .الضلل

الذي   الفراغ  بذلك  فأحسوا  لحیاتهم  المعنوي  الجانب  الى  یلتفتوا  لم 

 .و من ثم لانحرافات أخرى خطیرة. .قادھم الى طلبتاھم الساذجة تلك
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(22 ) 

وجاوزنا ببني إسرآئیل البحر فأتوا على قوم یعكفون على أصنام )) 

قوم   إنكم  قال  آلهة  لهم  كما  إلها  لنا  اجعل  موسى  یا  قالوا  لهم 

 ١٣٨الأعراف: تجهلون((

 

ورغم    الفترة الطویلة التي قضاھا الإسرائیلیون تحت ھیمنة فرعون  

حالة العداء بین الطرفین الا ان ذلك لم یمنع تأثرھم ببعض ثقافاتهم  

رؤیة الأصنام بأشكالها    والتعبدیة على وجه الخصوص بحكم ألفتهم 

المختلفة وطقوس العبادة الفرعونیة إضافة إلى حداثة عهدھم بعبادة  

لذا    التوحید وعدم الارتقاء بأنفسهم كما یجب لتعالیم نبیهم ووصایاه

   . . فإنهم استبدلوا من جدید الذي ھو ادني بالذي ھو خیر

.سألوه أن  .فقد سألوا نبیهم ذات یوم سؤالا وقحا ینم عن جهل عمیق

 . .یجعل لهم إله كما لغیرھم آلهة

إنه انحراف خطیر بل انه ینسف قواعد الإیمان الذي یحاول نبیهم  

 تثبیتها  

ویغضب نبیهم غضبا شدیدا على عظیم كفرھم وجهلهم ٍ ویعدل القوم  

الفكرة بقیت دفینة  . ولكن أصل  . عن فكرتهم الشاذة خوفا من نبیهم

 .  .في نفوسهم یتحینون الفرصة لإظهارھا 

   

(23 ) 

 طه  83 ( (عَنْ قوَْمك یاَ م وسَى وَمَا أَعْجَلَك)) 

 

یتعجل القدوم  (  لكن موسى )علیه السلم  . . كان الموعد ثلثین یوما

ربه   اللقاءلمیقات  وفرحة  الشوق  المحدد    .. یدفعه  الموعد  قبل  یقدم 

 . . جمر الانتظارمع ما أشقها و  .. أخرى عشرة  فیقتضي تمدیدھا 

یخلق    نزقون  نبي الله خلق مشكلة في  ھناك مع قوم  تأخر رجوع 

لبث    ،الاسرائلیین  صفوف مناسبة  فرصة  المنافقون  وجد  فقد 
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وا إن نبي  فقال..التي ألقاھا الشیطان   وتناقل الأقاویل الباطلة  الأراجیف 

 . .لن یرجع  الله

وقد حاول ھارون وبكل ما لدیه من حكمة وسعة صدر ومنطق أن  

بل   دون جدوى  الكاذبة  الإشاعات  تلك  علیه وعصوه  ینفي  تمردوا 

 . . حاولوا قتلهو

 .  . السامري على مسرح الانحراف ھنا ظهر 

. فجمعوا حلي وذھب كانوا قد  . لیصنع لهم الإله الذي صنعته الأھواء

غنموه من قوم فرعون فصهره السامري وصاغه على شكل عجل  

وفتن    ورمى فیه قبضة من أثر فرس جبرئیل في یوم عبور البحر..

 . الناس بالعجل فسجدوا له الا قلیل منهم 

فكان   . .في موقف حرج وصعب للغایة  ( علیه السلم) وكان ھارون  

  نبي الله وصیة  خیارین أحدھما أصعب من الآخر بین الالتزام ب بین  

وأن یحافظ على    م بالحسنىالقو  یسیر فيعهد إلیه أن  خلفه و الذي است

كفر فتكون  الحتى یعود وبین الوقوف بوجه الانحراف   وحدة الصف

 . . الفتنة والحرب الداخلیة

أوصاھم  و  لذا فإنه بالغ في نهیهم وتحذیرھم من غضب الله ورسوله 

 . . دون جدوى بالصبر والثبات وانتظار عودة نبیهم 

 

(24 ) 

))ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني   

من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخیه یجره  

إلیه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا یقتلونني فلا تشمت  

بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین*قال رب اغفر لي ولأخي  

 الأعراف   151-150 أرحم الراحمین(( وأدخلنا في رحمتك وأنت 

 

التالیة صورا    المباركة  ویعود موسى غضبانا أسفا وترسم الآیات 

والحالة   الإیمان  معسكر  في  حدثت  التي  الخطیرة  للنتكاسة  رائعة 
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الرسالة   على  والحرص  الوصي  ولهارون  النبي  لموسى  الصعبة 

 . .والجهد في تثبیتها 

 

تلك اللحظة رجع فیها موسى لیجد قومه وقد عبدوا  ھل نستطیع تخیل  

   ،. موقف لا یمكن وصفه.العجل

نادرة في تاریخ  والعبارة المباركة ))وألقى الألواح(( تصور حركة  

 الرسالات بل لم تتكرر كیف لموسى أن یلقي الألواح !! 

تمثل خلصة الرسالة  وصایا الهیة  فتلك الألواح التي ألقاھا الكلیم   

ھول   لكن  ومصابرته  صبره  وجهاده  لجهده  وثمرة  موسى  وأمل 

الألواح  یذھل عن  أكبر جعله  كان  بها موسى  التي صعق    المفاجأة 

 . . رغم قدسیتها لدیه 

ورغم انها حركة تلقائیة حكمها موقف استثنائي لكننا یمكن ان نفهم  

 . .معنى دقیق جداو منها درسا 

إن الإنسان ھو ھدف الأدیان فإذا ما انهارت قیم الإنسان لا معنى   

 .  .والكتب مهما بلغت قداستها سواء بقیت بیده أو ألقاھا للألواح  

 

(25 ) 

)وإذ قال موسى لقومه إن الله یأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا  

هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلین* قالوا ادع لنا ربك یبین  

عوان بین ذلك  لنا ما هي قال إنه یقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر 

فافعلوا ما تؤمرون* قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما لونها قال إنه  

یقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین* قالوا ادع لنا ربك  

یبین لنا ما هي إن البقر تشابه علینا وإنآ إن شاء الله لمهتدون*  

رث مسلمة  قال إنه یقول إنها بقرة لا ذلول تثیر الأرض ولا تسقي الح

لا شیة فیها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا یفعلون* وإذ  

قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما كنتم تكتمون* فقلنا اضربوه  
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البقرة:  ببعضها كذلك یحیي الله الموتى ویریكم آیاته لعلكم تعقلون((

٧٣ –  ٦٧ 

 

ما    الموسویة  الدعوة  مسیرة  في  حدثت  التي  الهامة  الأحداث  من 

   : وملخصها  (حادثة البقرة)عرفت ب 

العام   الرأي  وانشغل  بريء  فیها شخص  أتُهم  قتل  جریمة  ..وقعت 

.و لم یجد بني إسرائیل غیر نبیهم یلجئون الیه في مثل ھذه  .كثیرا بها 

یأمرھم  . الحالات  الذي  الباري )عزوجل(  الى  الكریم یرجع  .ونبیهم 

ولكنهم وبسوء نوایاھم یفهموا الأمر على    . . .أي بقرة. أن یذبحوا بقرة

فما علقة قضیة القتل بذبح بقرة ! قي دلیل آخر  أنه سخریة منهم  

   ،على طبیعة الشخصیة الیهودیة غیر المذعنة

لذا فقد طلبوا من نبیهم أن یسأل ربه عن ماھیتها وعن لونها وعن   

التي  حتى كانت البقرة    . . . وكانوا كلمّا شدّدوا شدّد الله علیهم.أوصافها 

 . . وصفتها الآیات الكریمة 

وبعد أن أحضروھا أمرھم نبیهم أن یضربوا القتیل ببعضها فإذا ھو   

اتهموه   من  غیر  وھو  قتله  من  على  ویشهد  بالحق  ینطق  حي 

العقائدیة  .وھكذا حلت ھذه القضیة الجنائیة ولكن بقیت القضیة  .ظلما

 . . الكبرى في دلالتها

من المهم أن نقف علیها طویل وعمیقا    . .قضیة بقرة بني اسرائیل  

فالتسلیم للأمر والمسارعة في تنفیذه دون الخوض في تفاصیله   ،جدا

كثیرا  و  یفصح عن ذات مؤمنة واثقة بالآمر حتى وان لم تتعقل الأمر 

فبدلا من الالتزام  في حیاتنا دون أن نلتفت الیها  قضیة البقرة  تتكرر  

ب  الاالمباشر  والوصایا  فهم  لهیة  الأحكام  محاولة  في  أنفسنا  نجهد 

فلسفتها وفحواھا....إننا نرید تحكیم عقولنا في كل أمر شرعي في  

حین أن بعض الأحكام من أھم متطلباتها ھو السمع والطاعة الفوریة  

 . . والإقرار بقصور عقولنا عن فهم علتّها
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.. لذا نجد أن أولیاء الله تعالى وانطلقا من ثقتهم بالآمر الحكیم لا  

والتي   الصغیرة  والحیثیات  التفاصیل  عن  بالبحث  الوقت  یضیعون 

التكلیف من  التهرب  یرید  أوجاھل  معاند  أو  إما شاك  بها    .. ینشغل 

حقا ھو دقة التنفیذ والإخلص حتى    غایة ما یشغل تفكیر المؤمن و

 إتمام العمل( 

 

(26 ) 

))وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین أو أمضي  

حقبا*فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله في البحر  

هذا   سفرنا  من  لقینا  لقد  غداءنا  آتنا  لفتاه  قال  جاوزا  سربا*فلما 

وما   الحوت  نسیت  فإني  الصخرة  إلى  أوینا  إذ  أرأیت  نصبا*قال 

ن أذكره واتخذ سبیله في البحر عجبا*قال ذلك  أنسانیه إلا الشیطان أ

ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا*فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه  

أتبعك   له موسى هل  لدنا علما*قال  رحمة من عندنا وعلمناه من 

معي   تستطیع  لن  إنك  رشدا*قال  علمت  مما  تعلمن  أن  على 

ي إن شاء  صبرا*وكیف تصبر على ما لم تحط به خبرا*قال ستجدن

الله صابرا ولا أعصي لك أمرا*قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء  

حتى أحدث لك منه ذكرا *فانطلقا حتى إذا ركبا في السفینة خرقها  

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شیئا إمرا*قال ألم أقل إنك لن  

من   ترهقني  ولا  نسیت  بما  تؤاخذني  لا  صبرا*قال  معي  تستطیع 

فانطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكیة  أمري عسرا* 

بغیر نفس لقد جئت شیئا نكرا* قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معي  

صبرا* قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من  

لدني عذرا *فانطلقا حتى إذا أتیا أهل قریة استطعما أهلها فأبوا أن  

را یرید أن ینقض فأقامه قال لو شئت  یضیفوهما فوجدا فیها جدا 

لاتخذت علیه أجرا*قال هذا فراق بیني وبینك سأنبئك بتأویل ما لم  

تستطع علیه صبرا*أما السفینة فكانت لمساكین یعملون في البحر  
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یأخذ كل سفینة غصبا*وأما   فأردت أن أعیبها وكان وراءهم ملك 

الغلام فكان أبواه مؤمنین فخشینا أن یرهقهما طغیانا وكفرا *فأردنا  

أن یبدلهما ربهما خیرا منه زكاة وأقرب رحما *وأما الجدار فكان  

لغلامین یتیمین في المدینة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا 

یبلغا أشدهما ویستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما  فأراد ربك أن  

  ٦٠الكهف:    (( فعلته عن أمري ذلك تأویل ما لم تسطع علیه صبرا

- ٨٢ 

   

 ( ())هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا

 . .ھنا وكما یقتضي الحال متعلم لقد بدأ موسى بالشرط مع إنه ال 

والجلل   العزة  رب  عند  الكلیم  بمكانة  الجاھل  غیر  الصالح  العبد 

الا یسأله عن أمر حتى یخبره عن    (لیه السلمیشترط على موسى )ع

 .  . الحكمة منه

مشیئة الله تعالى  على  ذلك    بالشرط معلقا(  علیه السلم)ویقبل موسى  

الصبر ویعني   استطاعته  بعدم  یجزم  بل  یتوقع  الصالح  العبد  ولكن 

. وتبدأ الرحلة المثیرة  . موسى الأنسان الذي یتصرف بظاھر الحال

 . .والتي لم تستمر الا ثلث مراحل مثلت قمم ابتلءات البشر

 

 

موسى    رحلة  من  والعبر  السلام)الدروس  والعبد    (علیه 

   :الصالح

 

(1) 

تقلهما سفینة الى الجانب الآخر من البحر لأناس طیبین یرفضون   

.یفترض أن یقابل بالمثل  .بكرم أخذ الأجرة منهم..موقف شهم وكریم 

الأقل ذلك  . على  من  بدلا  الصالح  العبد  بخرق  .لكن  یقوم 

یدھش لتصرفه بل ویحتج على ھذا    (السفینة..موسى )علیه السلم
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مناسب  غیر  غیر  حاله  بظاھر  رآه  الذي  الأنذار  . التصرف  .فیتلقى 

 الأول من العبد الصالح  

 

(2) 

فیقوم العبد الصالح    في طریقهما یجدوا أولاد یلعبون وفیهم غلما  

. أمام ھذا التصرف وتلك الجریمة الجنائیة التي  .وبل مقدمات بقتله 

تتناسب وعظمة وحرمة إزھاق  . تنسیه شرطه یحتج بشدة  . موسى 

الظاھر ذنب )حسب  بغیر  الصالح شدة    (روح  العبد  یرفع  بالمقابل 

على قوله في الأنذار الأول )ألم أقل    (لك)لقد أضاف    انذاره لموسى

 . في إشارة لشدة الإنذار أو لشدة إحتجاج موسى  (إنك

 

(3) 

فسألا أھلها الطعام    . . نزلا بأھل قریة وقد استبد بهم التعب والجوع 

.وفیما  .فأبوا أن یضیفوھما فأنكر موسى سوء خلق أھل ھذه القریة 

على   مشرف  جدار  بإقامة  الصالح  العبد  یقوم  إذ  كذلك  ھم 

)ع . الإنهیار موسى  السلم.فیعجب  في    ( لیه  المجاني  الفعل  ھذا  من 

غیر مكانه المناسب فأھل ھذه القریة الذین لم یقوما بواجب ضیافتها  

المعروف فإن كان ولابد من ذلك فالمناسب أن   غیر جدیرین بهذا 

 . . للعبد الصالح یتخذ علیه أجرا وھو ما قاله 

.ولكن لیس قبل  .الذي ینهي تلك الرحلة المثیرة والشیقة رغم مشقتها 

أن یوضح الجانب الغیبي المستتر الذي كان السبب وراء احتجاجات  

 موسى.. 

 : قبل الخوض في ذلك لابد لنا من الالتفات إلى

السلم ان موسى )ع  -1 به    (لیه  ماقام  باعتراضاته على  لم یخطئ 

الصالح  المخالفة  .العبد  استشعار  ھو  الشرعي  واجبه  من  كان  بل   .

الظاھري   كانللقانون  من  كائنا  بها  یقوم  من  على    . . والإنكار 

تلك    النبي باعتباره  و في  فقد وجد  العام  النظام  والمسؤل عن حفظ 
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ھنا   ومن  الشرعیة  للقوانین  وخرق  النظام  لذلك  مخالفة  التصرفات 

 . كانت اعتراضاته المشروعة 

الى تلك    لقد كان في التكلیف الإلهي لموسى بأن یذھب طالبا للعلم  -2

النقطة القصیة من العالم وفي نهایة عمره الشریف دلالة على شرف  

 . . طلب العلم وإنه یستحق كل جهد وتضحیة

إن اشتراط العبد الصالح على موسى بعدم السؤال عما لا یجد      -3

الجانب الغیبي والتعامل    له تفسیرا ظاھریا لدیه فیه بیان لصعوبة فهم

 . . معه على المكلف

ھام جدا مع ملحظة  التخصص في تحصیل المعارف والعلوم    -4

 . . أن التخصص لا یعني الأعلمیة

المواقف الثلث مثل أساسا یقوم علیه البناء    إن العنصر الغیبي في   -5

الفكري والعقائدي للمؤمن شرط أن یصطحب التطبیق العملي لتلك  

. فكم من سفینة خرقت لنا وفي  . في حیاته الیومیة  المواقف الثلث 

. وكم من ولد غیر صالح لم نرزق به  . خرقها مصلحتنا ولم نصبر 

شقاءنا ولد  . وفیه  من  وكم  ثمن  بكل  قدومه  واستعجلنا  نصبر!  .ولم 

نجاتنا فقده  لم  . فقدناه وفي  أو عمل  !.. وكم من وظیفة  نصبر  .ولم 

نحصل علیها فلم نصبر ! وتساءلنا عن السبب وكم من رزق مخبأ  

حتى الوقت المناسب    لنا یبنى له جدار حفاظا علیه من قریتنا الظالمة 

 . . .بقنوط وحزن واعتراض .فاستبطأناه 

ان الإیمان بالغیب من أھم مرتكزات العقیدة بل إنه یؤسس لكل    -6

.ففي المواقف الثلث اتضح أن قضیة التعامل مع الجانب  .العبادات 

الجهاد   من  الكثیر  یحتاج  الإنسان  وأن  للغایة  صعب  أمر  الغیبي 

 . .بالله مدبر حكیم لطیف لما یشاء والمجاھدة والصبر والثبات والثقة 

الباري    -7 منّ  التي  النعم  ذكر  في  العلم  على  الرحمة  قدمت 

بها على العبد الصالح في دلالة عظیمة على أن العلم وحده  ()عزوجل

 . .لایحقق الغایة الألهیة مالم تكتنفه رحمة من الله وھي الولایة 
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 في رحاب قصة نبي الله شعيب )عليه السلام( 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

))وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله   

أخاف   وإني  بخیر  أراكم  إني  والمیزان  المكیال  تنقصوا  ولا  غیره 

 ھود   84 ( (علیكم عذاب یوم محیط
 

(1) 

خالقا سیدا صمدا لا ند له ولا ضد ولا شریك  ربا  عبادة الله وحده إلها   

  ،له

ما بعث رسول الا  البیان الأول المشترك لكل رسالات الرسل    كان  

القاعدة   لأنها  الأول  دعوته  بیان  الله  الا  إله  لا  أن  شهادة  وكانت 

تزعزع   حین  بدأت  الأمم  انحرافات  وكل  الحقةّ  للعقیدة  الأساسیة 

 . عز وجل( ) ضعف الإخلص في وحدانیة الله و  الأساس

)ع   شعیب  سیدنا  قصة  السلمفي  الاقتصادیة    ( لیه  الجریمة  تبرز 

للنحراف  في  .كعنوان  والغش  الناس  بمقدرات  التلعب  جریمة   .

 . المعاملت التجاریة ونقص المكیال والمیزان 

   

(2) 

 ( (إني أراكم بخیر)) 

قد یسود في المجتمع ضرب من ضروب الغش التجاري في فترة  

. یقوم به بعض ضعاف النفوس استغللا لظرف اقتصادي  . زمنیة ما

طارئ او أزمة حرجة في وقت حرب او كوارث طبیعیة أو غیرھا  

من الأسباب التي تؤدي احتكار المواد الأولیة والتحم بها من قبل فئة  

. ولكنها تبقى  .. قد یحدث ذلك ھنا وھناك وفي كل زمان . ضالة مترفة



95 

 

الرقیب  بالخفاء بعیدا عن  . في  .حالات شاذة ومحدودة وقد تمارس 

من   ویحاصر  الاجتماعي  الضمیر  یرفضها  حالات  تبقى  النهایة 

 . . الازدراءو  یمارسها بالمقت 

علنیة    وبصورة  مسوغ  ولا  مبرر  بل  الغش  حالة  تمارس  ان  أما 

سافرة ولا یرفضها المجتمع بل ویتخذھا جزءا من أخلقیاته ونظامه  

تحارب الفطرة وتعطل قانون الحیاة    الاقتصادي فهذا ما یشكل ظاھرة

   : تؤدي الى (عز وجل) الذي رسمها خالقها

وتطغى   • وتستبد  بالمقدرات  تتحكم  مترفة  متخمة  طبقة  خلق 

وتحاول فرض افكارھا المنحرفة التي تدعمها بالمال الحرام بالمقابل  

الفقراء   من  مسحوقة  معدمة  طبقة  تخلق  الجشع  لهذا  وكنتیجة 

الى   وتحویلهم  الإنتاج  وسائل  یمتلكون  لا  الذین  والمستضعفین 

مسحوقین  وعاملین  مقهورین  الطبقة  .مستهلكین  تختفي  وتكاد   .

 . .المتوسطة التي شكل النواة الطبیعیة للمجتمعات 

تحول الغش ونقص المیزان الى ظاھرة اجتماعیة وقانون عام   •

یصر على   أحدھم  اشترى  إذا  وكان  للربح  الطبیعیة  الأسباب  ومن 

الحالتین ارتكب  استیفاء أكثر من حقه وإذا باع خسر المیزان وفي  

 . . .حراما غصبا في الأولى وغشا في الثانیة 

العبث   • مثل  للفساد  مصاحبة  كأعراض  القیم  بعض  ظهور 

التي   الوجهة  بغیر  وتوجیها  مواردھا  واستغلل  الطبیعة  بمقدرات 

العظیم  خالقها  الموارد .أرادھا  تلك  على  السیطرة  ان  باعتبار   .

انتهاج   یستلزم  مما  للقتصاد  الأساسیة  المقومات  من  والمقدرات 

 . . الطرق المشروعة وغیر المشروعة

لقد ظهرت سیاسة تبریریة لظاھرة الفساد تعاطف معها الكثیر إما   

وبالأخص   الجریمة  تربط  وھي  السیئ  القصد  أو  الجهل  بحكم 

القاھرة لارتكاب  و  الاقتصادیة بالحاجة أو الظروف  الأخلقیة منها 

بشدة   تروج  فكریة  مدارس  وظهرت  المحرم  أو  الإجرامي  الفعل 

 ..  .لذلك
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نسبة الجرائم المرتكبة تحت وطأة  أن  أثبتت    واقعیة ولكن الدراسات ال

المرتكبة   تلك  مع  بالمقارنة  ضئیلة  نسبة  ھي  الحاجة  أو  الظرف 

 لدواعي أخرى مختلفة..  

المترفین   من  الجرائم  ھذه  أكثر مرتكبي  یكون  الأحیان  أغلب  وفي 

 .  . .بطریقة احترافیة.والمسرفین ویرتكبوھا بداعي الجشع لیس الا ّ 

فالمسألة تتعلق بفطرة دنست وشح مطاع ونفس أمّارة بالسوء وغیاب  

 .  . الوازع والرقیب أكثر مما ترتبط بظروف ملجئة 

   

(3) 

قالوا یا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل  )) 

   ھود  87((الرشیدفي أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلیم 

 

تأمرك بترك    ( دعوتك). ھل صلتك  .تساءلوا بحمق وتهكم واستهزاء

   ؟. او لا نتصرف بأموالنا كما نشاء. دین آباءنا

واصفین   شعیب  یا  بك  لایلیق  منطق  ھذا  استهزاءاان  بالحلیم    إیاه 

صفة الحلم والرشد )من   باعتبار ان التعریض به الرشید ربما أرادو

 لا تنسجم مع ما ینادي من مبادئ..    ( وجهة نظرھم

   ( أصلتك تأمرك)ھنا لابد ان نقف قلیل عند عبارة  

. والصلة التي لا تأمر بالمعروف  .فالصلة الآمرة ھي ھدف الأدیان 

الفسق والضلل   أھل  یفعل  قد  إنما ھي طقوس  المنكر  والنهي عن 

لیس الصفة  . فالمطلوب من الصلة  .أكثر من حركاته الظاھریة بكثیر 

بقیمها   الشكلیة والحركیة من قیام وركوع وسجود فقط بل الالتزام 

 . . الروحیة وأوامرھا ونواھیها الشرعیة

إن من بین أھم وأخطر التحدیات التي واجهت رسالات السماء ھي  

إفراغ تلك الرسالات من قیمها ومثلها وأوامرھا ونواھیها وتحویلها  

والاعتیاد  بالعادة  تمارس  طقوس  التي    الى  تعالیمها  تنتهك  فیما 

 . .. كفرا ونفاقا . تتعارض مع الهوى والمصلحة قولا وفعل
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نتمادى في   ان لا  نستغرب من منطق قوم شعیب.. ولكن علینا  قد 

لا   بما  تأمرھم  والتي  شعیب  قوم  رفضها  التي  فالصلة  استغرابنا 

المسلمین   بعض  یرفضها  التي  ذاتها  ھي  قولا  یرغبون  إن  فعل لا 

مخالفین  أھواءھم  مع  ونواھیها  تعارضت  إتباع  . لأوامرھا  إن  بل   .

الشهوات والرغبات غیر المشروعة والتي تتقاطع مع ما تأمرنا بها  

صلتنا ھو اعتراض عملي على الصلة التي نؤدیها إسقاطا للفرض  

… 

.  . وأكثر ما یبدوا ھذا الأمر واضحا في كسب الأموال والتصرف بها

ان النظرة الى الملكیة والأموال مبنیة لدى غالبیة الناس على ثقافة  

بما   التصرف  في  المالك  وحریة  الأصالة  أساس  على  تقوم  خاطئة 

یده  والوكالة .تحت  بالتخویل  تقول  الإلهیة  النظریة  إن  حین  في   .  

  فصاحب المال لیس حرا فیما ملكّه الله )تعالى( وھو المالك الحقیقي 

مخول ووكیل وھذه الوكالة لیست مطلقة    وان صاحب المال مجرد 

بل مخصوصة ومحددة بأوامر ونواھي الموكل المالك الحقیقي وھو  

على البشر ھو مجرد    ما یطلق من لفظ الملكیة و   الله سبحانه وتعالى 

 .  . لفظ مجازي

التطبیق   صعید  على  لكنها  نظریا  الجمیع  عرفها  وان  الثقافة  ھذه 

. بل إن الغالبیة العظمى من أصحاب المال یدافعون  . والعمل غائبة

بكل قوة ویتمسكون بالثقافة القارونیة والتي تقول )إنما أوتیته على  

معتبرین تلك الأموال التي خولوا بالتصرف بها أموالهم التي    ( علم

  ( لا یهم كثیرا لدیهم) جنوھا بشقائهم أو شقاوتهم وذكاءھم واحتیالهم  

   ؟( من لو یشاء الله أطعمه)فكیف یعطون  

 

 (4 ) 

قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربي ورزقني منه رزقا  )) 

حسنا وما أرید أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أرید إلا الإصلاح  
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  –   88ما استطعت وما توفیقي إلا بالله علیه توكلت وإلیه أنیب((

 ھود   89

   

 : ونفهم منه   ( ())وما أرید أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه

ان من یتصدى للقدوة الصالحة والسیر في مقدمة الركب یجب   •

. ولا تكفي الأوامر والتعلیمات التي  . یلزم نفسه بما ألزم غیره به  ان

القاعدة   تلمس  ان  مكتبه.. یجب  او  او قصره  یصدرھا من مسجده 

 . .تطبیقا عملیا وواقعیا من قبل القمة بما أصدرته من قرارات وقوانین 

بل قال ما    أن أمركم نلحظ إن شعیب النبي لم یقل لقومه ما أرید  

أخالفكمأرید   قالوا    أن  له  سؤالهم  في  لأنهم  ذلك..  دلالة  تخفى  ولا 

... كان قومه دقیقین في طرحهم وان كانوا  .أن نترك أصلتك تأمرك  

  ( لیه السلم. أرادوا أن یعرفوا مدى مصداقیة شعیب )ع .على باطل 

طرحه  الهوى  . في  بترك  تأمر  التي  بالصلة  لهم  عهد  لا  إذ   .

مخاوفهم. والرغبات  فطمأن  یرید    .  لا  أنه  فیه  لبس  لا  قاطع  بشكل 

 . .مخالفتهم لما ینهاھم عنه 

قبل    أخلقي وشرعيو  إن التزام القدوة الصالحة ھو التزام طوعي 

   . . ان یكون قانوني ووضعي

ان كثیر من الحركات التي رفعت لواء الدعوة قد فشلت فشل مخزیا  

لواءھا قد أثقلت خطواته أھواءه وعدم    لأن من سار في المقدمة حامل

   .. التزامه بشعاراته فتعثر مسیر من مشى خلفه 

 

(5) 

إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا بالله علیه توكلت  )) 

 (( وإلیه أنیب

 

   :في نجاح أي دعوة  ھناك عاملن 

 رئیسي وأساسي وھو توفیق الله تعالى ورعایته   -  الأول
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النیة وحشد الإمكانات من    : الثاني  الجهد وإخلص  بذل أقصى  ھو 

 ... .جهد ومادة 

. فالاعتماد على  . وھذان العاملن مترابطان لدرجة یستحیل فصلها 

وبذل   النیة  إخلص  دون  الله  توفیق  على  والاتكال  الغیبي  الجانب 

مثلما الاعتماد على    . .الجهد وتهیئة الأسباب المادیة لا یحقق الهدف

علیه   التوكل  دون  المادیة  والإمكانات  الذاتیة  لا    (سبحانه) الجهود 

یحسبه   خادع  سراب  فهو  تحقق  إن  وحتى  المرجو  الهدف  یحقق 

 الظمآن ماءا.  

ویمكن تصور ذلك في الدعوات البشریة حتى تلك التي ترفع شعارات  

 دینیة …  

 . .كذلك 

مطلوب أن    ( في قوله )ما استطعت   (علیه السلم)ان واقعیة شعیب  

تستطیع ما  فوق  أنفسنا  نحمّل  لا  وان  أنفسنا    نتذكرھا  نذھب  ولا 

حسرات على عدم تحقق الأھداف المرجوة وأن نفهم ان تكلیفنا ھو  

مع نیة صادقة تسبقه وترافقه وتسیر معه حتى اللمسة    بذل أقصى جهد 

 .  .الأخیرة وترك تحقیق النتیجة للعلیم الخبیر 

 

(6) 

))قال یا قوم أرهطي أعز علیكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهریا  

 ھود    92 إن ربي بما تعملون محیط(( 

 

بالعشیرة   المتمثل  الدنیوي  والجاه  المال  غیر  یعرف  لا  مجتمع  في 

الثروة تصبح   یملك  لا  الذي  والكرامة شعیب  للعزة  وحیدا  مصدرا 

 .  .التي تنقذه من عقوبة قومه الظالمة   العشیرة ضمانته الوحیدة المتبقیة

لتهدیدھم الأجوف ولم یلتفت لأستخفافهم به ومحاولة    لم یهتم نبي الله 

. مثلما لم یهتم لتزلفهم ومدحهم فهو یعرف ان أھواءھم  .الحط من قدره
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بهم التي تحركهم وتتحكم  الذي. ھي  قولهم    . ولكن  ولولا  ) آلمه ھو 

   (رھطك لرجمناك

 : ویرد علیهم بغضب لله وحزن

. ان یكون  . ثقل علیه ان یكرم لغیر الله تعالى  .. لقد أحزنه ذلك كثیرا

لم یعرف الله. رھطه أعز علیهم من الله انه منطق من  فما ھو  . .   .

الوطن او الأمة في جنب الله )عز    حتىالرھط ما ھي العشیرة او  

الذي  (. وجل أولئك  عبیده  بقیم  الله  قیم  یبدّلون  الذین  أولئك  إن   .

. أولئك الذین وضعوا  .ان یمحى   (یتمسكون بما أراده الله )عز وجل

الحق   وضعها  أنساب  مقابل  شأنه)أنسابا  قولا    ( جل  یقولون  الذین 

( فیحیون نعرات قبلیة  (ان أكرمكم عند الله أتقاكم)قو له تعالى )  مقابل 

او وطنیة او قومیة وأغلبها بعصبیة جاھلیة ویمیتون مبدأ الولاء لله  

. فیرفعون معه شعار  . . وإذا أحیوه لم یكتفوا به.أولا وأخیرا ودوما 

 . .. والأھواء أیضا . الولاء لله والوطن

لقد غضب شعیب على قومه الجهلة الكافرین لأنهم لم یكتفوا بجعل  

..  . رھطه مقابل ربهم وخالقهم ورازقهم وبارئهم ومحییهم وممیتهم

بل انهم تمادوا في غیهم فجعلوه أعز علیهم من الله الذي جعلوه وراء  

نبیهم ). أظهرھم كفرا وعنادا وجهل وتجاھل ان ربي  ).ثم قال لهم 

 (  (بما تعملون محیط 

..  . وكأنه یقول لهم إیاكم والاغترار بحلم الله علیكم فهو السمیع البصیر 

 .. . تعصونه ولستم خارجین عن قدرته

أن   ھو    ھل  الكافرة  الأمم  لهذه  حدث  الذي  والاجتثاث  الأستصال 

 ؟ ؟.. أم له غایات أخرى  وعقوبة الهیة   محض انتقام

ان تلك الأمم كانت أقوام مؤسسة للنحراف أرادت تعطیل القانون  

فترات  . أمم جاءت في  . العام لسنن الوجود وإبداله بممارسات منحرفة

  . . مؤسس لنظام الحیاة  . وجودھا كان. مفصلیة من التاریخ الإنساني

الأنسان و حضارة  علیه  تبنى  الذي  الأساس  یكون  .حجر  ومثلما   .

انحراف أساس البناء سببا في سقوط كامل المبنى مستقبل فإن السماح  
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ببقاء واستمرار تلك الأقوام المنحرفة یعني عدم قیام حضارة مستقبلیة  

 .. .للأجیال البشریة اللحقة 

الصحیحة  الأسس  لتثبیت  ضرورة  فالاستئصال  العام   علیه    للنظام 

لیس انتقام السماء من أقوام    ...فهو إذن .قواعد البناء القیمي للإنسان و

فاسدة ومنحرفة فحسب وانمّا ھو ـ ایضا ـ تطهیرا للأرض من من  

أرادھا الباري )عز  قیم شاذة یصبح من المتعذر استمرار الحیاة التي  

 . . ان تقوم على ھذه المعمورة ولو بحدھا الأدنى  (وجل

یكون  العذاب   بهذا  وظاھرھا  الباطنة  الرحمة  وھو  .الإستئصال   .

الاستثناء ولیس الأصل في علقة الله الرحیم الودود والحلیم الذي لا  

 .  . یعجل ولا یخاف الفوت مع عباده وعبیده
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 أيوب )عليه السلام( ة نبي اللهفي رحاب قص

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

بنصب  ))  الشیطان  مسني  أني  ربه  نادى  إذ  أیوب  عبدنا  واذكر 

أهله   له  بارد وشراب*ووهبنا  مغتسل  هذا  برجلك  وعذاب*اركض 

ضغثا   بیدك  الألباب*وخذ  لأولي  وذكرى  منا  رحمة  معهم  ومثلهم 

  41  صابرا نعم العبد إنه أواب((فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه  

 ص  44 –

 

(1) 

من لطیف صنع الله وعظیم حكمته أن تأتي الرسالات مكملة لبعضها  

وكل مرسل یحمل رسالة فیها مفاھیم وتعالیم وقیم تتناسب مع وعي  

 . .الأمة التي یبعث فیها 

جرعات   لزیادة  الحاجة  كانت  وعیها  وازدیاد  البشریة  تطور  مع 

. كانت بحاجة لدروس عملیة  .التي تقوي صلتها بربها العظیم الإیمان  

 .  .القیم الروحیة التي جاءت بها الرسلتجسد 

الشكر _  )  العملیة  الكریم كان له شرف تجسید الدروسوأیوب انبي  

 الصبر _ التوكل وتفویض الأمر لله 

 .  ((.)عزوجل 

 : بدءا لابد من ملحظة ما یلي 

o الدین ا الفقر    ن  لذاته كما لا یمدح  المادي  الغنى  لا یحارب 

 .  .لذات الفقر

الغنى   ذلك  تأثرھا وانعكاس  النفس ومدى  ان الأمر یدور مدار  بل 

. فالغنى المحارب ذلك  .والفقر سلبا وإیجابا على نفسیة المتصف به 

والفقر الذي    ...الغنى الذي یستغني به صاحبه عن ذكر الله )تعالى( 
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یستعاذ منه ذلك الفقر الذي یؤدي بصاحبه الى القنوط وإساءة الظن  

 .  . بالله واللجوء الى غیره سبحانه

الغنى والثراء فإنهم  قدّر لبعضهم أن یعیش أجواء  ان أولیاء الله وان   

لا یسمحون لذلك الغنى التسلل الى  و  یمتلكون من قوة التحكم بأنفسهم

   .. أرواحهم القدسیة فیفسد لذة افتقارھم وانقطاعهم الى مولاھم الحق

o   للنعمة قضیة ھامة العملي  البعض یفهم  فان قضیة الشكر 

.. ان ذلك  .او ما شابهها   (من الشكر الذكر اللساني لجملة )شكرا لله

یلزمه شكر عملي    لابد أن   مع مطلوبیته على كل حالالشكر اللفظي  

باستخدام  المنعم   والمتمثل  أراده  الذي  للغرض  ھذا  . النعمة  یبقى   .

 الشكر القولي لقلقة لسان لا تعفي صاحبها من المسؤولیة.. 

 

(2) 

 (  (أني مسني الشیطان بنصب وعذاب)) 

 

یحتاج الى وقفة عمیقة ذلك  نبي الله    دخول إبلیس الى دنیا ان   ▪

أن أولیاء الله لا سلطان للشیطان علیهم وھذا الاستثناء استثناء إلهي  

الكریمة   الآیة  لكإن  ))بنص  لیس  سلطان  عبادي    42(  (علیهم 

به   وأقر  الشیطان  فهمه  ما  وھذا  فبعزتك  ))الحجر  لأغوینهم  قال 

ص ونبي الله أیوب بكل    82(  (المخلصینمنهم    أجمعین إلا عبادك

المستثنین من تسلط الشیطان إذن  تأكید كان من عباد الله المخلصین  

 الكریم ! كیف نفهم دخول اللعین الى عالم ھذا النبي 

الدقیقة  الإجابة  ندعي  الأذھان   لا  في  نثیر  للتفكر    ولكننا  أسئلة 

 . ...ونحاول ان نحفز على قراءة واعیة للتفسیر .والتأمل 

 : ھنا یمكن طرح نقطتین یمكن تساعدانا في تأمل تلك المسألة 

إن ما حصل لنبي الله أیوب كان على سبیل الاستثناء وبالتالي   •

إبلیس كان امتحانا استثنائیا كان الغرض منه  ما تعرض له من تسلط  

الارتقاء بمستوى العقائد لیها  و  عبادیة و  تعلیم البشر لمفاھیم روحیة 
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وجل )عز  بالمولى  الابتلء    (والارتباط  من  التطیر  مفهوم  وإزالة 

وتقویة   أولیاء الله  الى حال ولي من  بالنظر  الهي  باعتباره غضب 

وحصر التوكل علیه سبحانه بكونه الضار    ( الصلة بالله )عز وجل

 . . النافع

ان    ھي دروس تعلیمیة عملیة ربما كان درسها اخلقیا مفاده •

بالحق   یتصل  عندما  الروحیة  وطاقته  الكامل  الإنسان  طاقة  حجم 

سبحانه لا حدود لها وھو یستمد تلك الطاقة من فیض توفیق الله ولطفه  

الإنسان ساحة محرمة على الشیطان إن جعلها ساحة لله    وان روح 

. والإنسان ھو صاحب القرار في ذلك وھي حجة على من  .تعالى 

 ..  .یتذرع بقهر الشیطان له 

 

(3) 

 (  (وخذ بیدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)) 

 

تظهر شخصیة مقربة    ( علیه السلم)في أحداث قصة نبي الله أیوب  

من نبي الله وفي المحیط الملتصق به وھي زوجته المخلصة الصابرة  

والتي وقفت معه في أشد ساعات محنته ولكنها لم تستطع أن تكمل  

لقد خذلتها    ، طریق الصبر الذي سار به به نبي الله حتى خط نهایته

   .نفسها وانهارت قواھا النفسیة

لم یخبرنا القرآن الكریم عن طبیعة المخالفة التي وقعت بها ھذه المرأة  

نعلم مدى صحتها  التي لا  الروایات  تقول أن  و  الصالحة لكن  دقتها 

خدعها ودخل الى أجواء نفسها فأفسد  و  الزوجة قد استزلها الشیطان 

صبرھا ولا تهم الكیفیة التي تم بها الأمر ما یهمنا ھو الدرس المستفاد  

 . من القصة

لقد كانت بدایة إنهیار معنویات الزوجة من تساؤلات صغیرة قد تبدو  

   . مشروعة ولكنها تشكل بدایة خطر جدي على ثبات وصبر المبتلى 
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المدة   طول  خصوصا  المصائب  أمام  المعنویات  انهیار  حالة  ان 

. تبدأ بتساؤل قد یبدو صغیرا ولكنه مرور الوقت  .واستبطاء الفرج 

التساؤل الخجول الى  . لیتحول  . یشكل بؤرة خطر تتوسع شیئا فشیئا

.ثم اعتبار  .احتجاج معلن ثم الى مقارنة حال بحال قبل وبعد الابتلء

الأكثر    –الابتلء بلءا وعقوبة بنظر المبتلى لا یستحقه وأن غیره  

. ثم یتحول الاحتجاج تذمرا فسخطا  . أولى بما ابتلي به  - منه ذنوبا  

فیأسا من روح الله ـ والعیاذ بالله ـ لیجد المبتلى نفسه في قلب دائرة  

 الكفر.. 

لذا ینبغي ان یراقب المؤمن تلك التساؤلات الصغیرة التي نتسامح  

 . .فیها والتي تشكل نافذة یدخل منها الشیطان الى دنیا صبرنا فیفسدھا 

و أكثر الذین فشلوا في امتحان الفتن كانوا لا یراقبون تلك الخواطر  

 الصغیرة الحائرة والتي في الغالب یلقیها الشیطان في النفس.. 

عزاءا لزوجة ھذا  و   إنصافا لأنفسنا المبتلة بآفاتها وعوامل ضعفها و 

 : النبي الكریم لابد ان نقول

. قد  . ان ما تعرضت له زوجة نبي الله أیوب من اختبار فشلت فیه

نتعرض له جمیعا كبشر غیر معصومین نصبر ونحتاط كثیرا ولكن  

. وكم  .التي یتكلم الشیطان على لسانها عند نقطة معینة تخدعنا الذات  

 . . من نعمة من ّ الله تعالى بها علینا ونسبناھا الى غیره

. لم تكن زوجة سیدنا  . لقد انهارت الزوجة الصابرة في آخر اللحظات 

أیوب بغیر الصالحة سوى امرأة استنفذت قواھا واستسلمت لضعفها  

. إنها امرأة صالحة ووفیة  . . لیس أكثر من ذلك. البشري في لحظة ما 

وصادقة في حبها لزوجها بدلیل العفو الإلهي عنها وعودتها الى كنف  

 . . بیت النبوة

 

(4) 

 (  (إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب)) 
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   ؟كیف نتدبر الحكمة من الإبتلء 

 : إن مسألة ابتلء الإنسان في ھذه الدنیا 

. الذي  .تتعلق بأصل ھذه النشأة باعتبارھا دار اختبار وامتحان   تارة 

یعقبه إعلن النتیجة النهائیة ولیس من المنطق ان یكون ھناك قاعة  

 . .الممتحنین والاّ اعتبر وجودھم عبث  امتحانیه دون امتحان یقیم 

یرتبط   تارة   و روحي   اخرى  ببعد  ھي  .الأمر  الابتلءات  فوجود   .

وسموھا   كمالها  درجات  وبلوغ  بالنفس  للرتقاء  الموصل  الجسر 

وبقدر درجة التفاعل الایجابي مع تلك البلیا والمحن یحصل الإنسان  

الرقي من  درجة  وینتهي  . على  یبدأ  الوجود  في  التكامل  .فطریق 

بالابتلء وھو یتناسب شدة وضعفا مع إیمان الإنسان ومدى تحملهم  

 قابلیته النفسیة  و وطاقته الروحیة 

وان قلة الابتلء مؤشر على ضعف الإیمان وعدم القابلیة الروحیة  

وبالتالي ھو لا یدل على كرامة أو میزة الا اذا كان ابتلء شكر نعمة  

ببعض    ... ویمكن التفكر( لیه السلمكما حصل للنبي الكریم أیوب )ع

 : الفوائد الملموسة للبتلءات حیث أنها

الحقیقي ككائن ضعیف لا    تشعرالإنسان  • له ولا  حجمه  حول 

قوة لایملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا ولا  

مغیثه والقادر الوحید    سبیل أمامه سوى اللجوء الى حول الله وقوته 

. وبالتالي فالابتلء یقوي الصلة الروحیة  .على إعانته وتفریج ھمه 

.وینشأ علقة مستمرة ومتجددة قوامها الاحتیاج والتسلیم  . للعبد بربه 

 .. . والرضا

لدى الإنسان كامنة تحت رماد الدعة    تفجر المحنة طاقة روحیة  •

للدنیا  والاطمئنان  الرجاء  .والسكون  بین  المبتلى  العبد  فیتأرجح   .

والأمل والخوف والتضرع وانتظار الفرج والفرح بنصر الله وتوفیقه  

مما یخرج الانسان من روتین الحیاة الثقیل ویعطي لها دفقا من الأمل  

وھو    بالغد ویكسبه المزید من خبرة التعامل مع طرق الحیاة الوعرة 
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أمر یفتقده غیر المبتلى والذي یعیش على ھامش حیاة لا یفقه منها  

 . .غیر لذة عابرة وسعادة مؤقتة

وان   • امتحان  دار  وإنها  الدنیا  الدار  بحقیقة  الإنسان  یشعر 

بكثرة   فالتفكر  وعلیه  القرار  دار  ھي  من  الآخرة  تجعل  ابتلءاتها 

عبدا زاھدا بدار الفناء موطن نفسه على    ( الإنسان )او یفترض كذلك

   . الرحیل عنها مفكرا في أمر آخرته دار مقره

 

 

(5) 

 42ص الآیة  ( (رابـسل بارد وش ـهذا مغتـ ـلكاركض برج))

 

الحكیم  القادر  بإذن  فیكون  كن  بأمر  تنزل  ان  للرحمة  یمكن  .  .كان 

وفي ذلك دلالة لا    (اركض برجلك)ولكن جاءت بأمر یوجه لنبي الله  

الهي في التأكید على الایجابیة والتفاعل    ... درس. تخفى على لبیب 

. وإن یصدر من  .مع الحدث وان كان بمستوى السعي لتلقي الرحمة 

 ..  .العبد فعل جوارحیا ولو كان رمزیا 

العوامل  .  . والسؤال )عماھي  أیوب  ساعدت  السلمالتي  على  لیه   )

ابتلءین أعظم  وابتلء    اجتیاز  النعمة  ابتلء  البشر  حیاة  في 

 ؟.وبذلك النجاح الباھر . المحنة

یكون  و   ان صعوبة الابتلء تأتي عندما یتمكن حب الدنیا من القلب 

شدیدا المادة  بعالم  یكون  . الارتباط  المادیة  باللذة  الإحساس  وبقدر   .

. بعكس ذلك لو كان ارتباط الأنسان بعالم المادة  .الشعور بالألم أعمق 

أن ذات    . مع ملحظة .الى عالم أرحـب   ضعیفا.. عندھا یشعر بانتمائه

الجسدي  وھو    الألم  السعادة  من  فیض  الى  الولي  عند  یتحول  قد 

 . . یستشعر رضا المحبوب 

الفناء بدار  لحظة  یتعلق  لم  النبي  أیوب  فإن  ھنا  كان  . من  فعندما   ..

روحه التي كانت  أجواء  الدنیا تتسلل الى  متع  یعیش في الرخاء لم یدع  
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الحق لمولاه  تلك  . حرما خالصا  تتأثر  لم  . وحین سلبت منه وابتلي 

. وحین عاد حاله الى أفضل  . الروح الكبیرة وبقیت تحافظ على نقاءھا 

كان فرحه برضا ربه ونجاحه بالاختبار ھو الأكبر    .. مما كان علیه

. ولو لم یفرّج عنه في الدنیا ومات بآلامه لما تغیر من حاله  .والأعظم 

 .  .شيء

ودوما علینا تذكر ان أولیاء الله لهم قوانینهم الخاصة في التعامل مع  

الغضب والرضا والألم والسعادة  :  الحالات التي تطرأ على مشاعر

. ومعیارھم في ذلك ھو رضا  .والفرح والحزن والخوف والطمأنینة 

 ... ( عز وجل)  الله
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 )عليه السلام( ي الله يعقوب بفي رحاب قصة ن

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

زْنيِقاَلَ إِنَّمَا أشَْك و بثَِ ي  ))  ِ مَا لَا تعَْلمَ ونَ   وَح  ِ وَأعَْلمَ  مِنَ اللَّ (  (إلَِى اللَّ

 یوسف  86

 

كانت  عقائدیة  اذا  السابقة  للرسالات  الرئیسیة  فكریة  و  العناوین 

 . .وروحیة 

رئیسي    علیه السلم( ھناك محور) في رحاب قصة نبي الله یعقوب  ف 

 . وھو المحور النفسي 

فالابتلء الذي تعرض له ھذا النبي الكریم كان نفسیا بالدرجة الأساس  

 ،  بقاء الثوابث الأخرى المشتركة في الرسالةمع  

ال تلك  خاض  الایعقوب  به ستثنائیمعركة  الملتصق  محیطه  من    ة.. 

. وعانى  .لم یرتقوا بأنفسهم كما یجب وكما یحب   ءأبناتحدیدا من  و

ل بفراقه  التأثیر  ف.  . یوسف من آلام نفسیة قاسیة  بالغة  اعطى دروسا 

 . في الصبر والثبات والثقة بالله تعالى والقیمة للبشریة 

ة معنویة تكتسب من خللها النفس  الالصبر في قاموس الصالحین ح

 .  .العقبات طاقة ھائلة تستطیع بها مواجهة كل 

وضع لیس  أولیاء الله  لدى  یرونه  و  إختیاربل    ا اضطراری  االصبر 

 . . بشریةمحنة   ولیس   ربانیة منحة 

یعقوب )ع  السلمان صبر  لم یكن صبرا على مصیبة فراق    (لیه 

 .  .بقدر ماكان مرارة التعامل مع نفاق 

ولكنه لیس    . ففراق یوسف وان كان مؤثرا على نفس یعقوب الإنسان 

 . .ھو السبب الوحید لحزن نبي الله 

. كیف  . الولاء لله تعالىفهو صاحب رسالة شعارھا التوحید ومبدأھا  

. الا اذا  . یعقل لقلب نبي مرسل وعارف كامل أن یسكنه حب غیر الله
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فالحب لا یتعلق  .  .كان الحب یسیر طولیا في حبه تعالى أو یقود الیه 

 .  . بالشخص 

 .  . ؟( علیه السلم)  إذن ما ھو المبعث الأساس لحزن یعقوب  

 سؤال یدعو الى تأمل كبیر..  

لا شك أن الحزن على فراق یوسف الابن كان مؤثرا وكبیرا ولكن   

 . الحزن الأكبر كان على یوسف الولي 

الأبناء وكیف مكنوّا    على ھناك حزن آخر في قلب نبي الله حزنه   

 .  .الشیطان من النفاذ الى نفوسهم فأفسدھا بأفكاره الخبیثة 

وقاس ان یرى نبي الله محیطه العائلي وقد انحرف بهذا الشكل   مؤلم 

 . .ة الانحرافات بكل أشكالها.وھو الذي بعث لمحارب. الخطیر

كانت  و أولاده  جریمة  إن  ھو  والنبي  الأب  یعقوب  ألم  في  زاد  ما 

إخوته  ضمیر  یتحرك  لم  یوسف  غیاب  فترة  فطیلة  ولم    مستمرة 

 . .یراجعوا أنفسهم 

بظاھر  كان علیه أن یتعامل مع أولاده ما یقتضیه التعامل البشري  

بأنهم یخفون    وھو یعلم   .. ویقوم بكل التزاماته الأبویة تجاھهم الحال

 .  . بالغ الصعوبة نفسي أمر  و ھو.. عنه حقیقة ما جرى لیوسف 

 .  . ونفتح ملف الٍأسئلة الحائرة 

تتعلق   وأخرى  بأبنائه  تتعلق  وأخرى  یعقوب  بالنبي  تتعلق  أسئلة 

 .. . بالجریمة ذاتها 

 : الأب و  ففیما یتعلق بیعقوب النبي

ھل كانت العلقة الخاصة لنبي الله یعقوب مع یوسف توحى   •

   ؟ لأولاده الآخرین أنه یفضله علیهم ولو دون قصد 

ھل لاحظ نبي الله یعقوب ھذا توتر العلقة بین أبناءه قبل أن   •

 ؟ یصل الأمر الى ما وصل الیه

 ؟ لماذا لم یبین الأب النبي حقیقة محبته لأخیهم  •
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عندما قص یوسف الرؤیا على أبیه حذره الأب من أن یعلم   •

له فیكیدوا  بذلك  فقد   إخوته  ذلك  لهم   ومع  یوسف    سمح  یأخذوا  بأن 

 ؟. كیف نفهم ذلك. معهم

لماذا ذكر نبي الله الذئب تحدیدا كمصدر للخوف على یوسف   •

وأنتم غافلون(  ) . لماذا قال  . ولم یذكر أسبابا أخرى وھي كثیرة..ثم

 .؟ . لماذا ذكر غفلتهم وكأنهم یلقنهم العذر

 

 : أما الأسئلة المتعلقة بالأبناء فمنها

. كیف  .كان شعورھم بالغیرة من یوسف وأخیه مبررا   ھل •

ألا یمكن أن نلتمس    ؟ تولد الشعور بالغبن العاطفي لدى جمیع الأخوة 

.ألیس من  .بمعنى أدق  ؟العذر لأخوة یوسف في غیرتهم على أبیهم 

   ؟ حق الأبناء أن یشعروا بعدم التمییز في عاطفة الأب 

لقد نسبوا الى أبیهم الضلل حین فضل یوسف وأخیه علیه   •

 ؟ . فما الذي أرادوا قوله . وھم عصبة وھو تشنیع فضیع بنبي كریم

 ؟ فعل لا یعلموا بمكانة یوسف الروحیة عند أبیهمھل كان الأخوة   •

. ماھي تركیبتهم النفسیة ھل  .إخوة یوسف  كیف نتعامل مع •

  أشرار استفادوا من طیبة وتسامح النبیین الكریمین یعقوب   نعتبرھم

طبیعیین تعرضوا لوضع نفسي خاص وأرادوا حقهم    أم أناس   یوسفو

   ؟ الطبیعي العاطفي من أبیهم ولكنهم أساءوا السبیل

انهم   • رغم  بنیامین  حب  على  قلوبهم  الحسد  یدخل  لم  لماذا 

أشركوه مع یوسف في المكانة من قلب الاب لماذا لم یفكروا بإبعاده  

 ؟. لماذا یوسف تحدیدا.ھو الآخر 

التخلص من أخیهم   • قد تدرجوا في وسائل  ان الأخوة  نلحظ 

. فهل لذلك من  .. فمن فكرة القتل الى فكرة التغییب أو الإبعاد .یوسف 

 ؟ .دلالة

توخوھا  • التي  النتیجة  تحقیق  في  فشلهم  وجه  .بعد  خلو  .وھي 

أبیهم لهم الذي تحول عنهم بالكامل وفشلهم في تحقیق أي من أھدافهم  
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وھل كانوا سیقدمون على جریمتهم لو    ؟ على فعلتهم   ھل ندم الإخوة 

 ..  . ؟كانوا یعلمون بفشلهم 

ما الذي منعهم من الاعتراف بخطیئتهم وتقدیم الاعتذار وطلب  •

 ؟ المغفرة خصوصا وھم یعرفون مدى الرحمة في قلب أبیهم النبي 

ھل كان ندمهم المتأخر على ما فعلوه بحق أخیهم حقیقیا صادقا   •

 ؟ أم تسلیما بأمر واقع لا یملكون الا الإقرار به 

 

 : بعد ھذه الأسئلة.. سنذكر بعض النقاط التي تساعدنا في الإجابة

 

(1) 

ھي منهج حیاتي وسلوكي طبیعي    الاجتماعیة لدى أولیاء الله العدالة  

.إن یعقوب النبي لم یكن یفُرق بین الإخوة  .ولیس مفتعل ولا انفعالیا 

بعضهم طباع  سوء  رغم  ود  بكل  معهم  یتعامل  شأن  . وھو  .ولكن 

.  . حمل الرسالة القادمةیوسف لدیه مختلف إنه ولي الله الذي سیكلف ب

.ان حبه لیوسف حب وولاء لله  .انه أمانة إلهیة مهمته الحفاظ علیها 

. ان ھذه المعاني العقائدیة  .وفي الله تعالى.. لم یكن حبا أبویا عاطفیا 

العمیقة.. لم یكن لیؤذن له بالإفصاح عنها كونها من المشیئة الإلهیة  

علیها  التكتم  یجب  التي  لدیهم  .المستقبلیة  تكن  لم  أبناءه  .ولإن 

.ھم لا یعرفون من یوسف  . لها والتعامل معهاالاستعدادات الذھنیة لتقب

 . . الا أخ ممیز علیهم 

 

(2) 

كان ساذجا وسطحیا فهم قد نسبوا الضلل لأبیهم    إن تفكیر الإخوة  

النبي لأنه فضّل علیهم یوسف وأخیه وھم عصبة لقد تكلموا بمنطق  

وحیدا   معیارا  ویعتبرھما  والجماعة  القوة  یقدس  الذي  المجتمع 

 . للحترام
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(3) 

بین یوسف وأخیه من جهة    كان نبي الله یتحسس العلقة غیر الودیة 

أخرى جهة  من  الأبناء  ما    وبقیة  یظهروا  یكونوا  لم  الأبناء  ولكن 

یبطنون تجاه یوسف وأخیه فلم یكن بوسع نبي الله بمحاسبتهم على  

 . . مشاعرھم مالم تتخذ مظهرا خارجیا طبقا لقواعد العدالة

 

(4) 

الرؤیا على أبیه تیقن الأب النبي من  (یوسف )علیه السلمعندما قص  

.وقد نصحه بكتمان  .اجتباء واصطفاء یوسف لتحمل الرسالة الإلهیة 

الاحتیاط  وجه  على  أخوته  عن  باصطحاب  . الأمر  لهم  سماحه  .أما 

فمسألة تتعلق بعلم الولي الباطني المكلف بعدم إظهاره والسیر    أخیهم 

.كما إن  . وفق الظاھر وإن وقع فعل كل ما یعلمه إجمالا أو تفصیل

علم الأولیاء بالغیب مما أطلعهم الله علیه ولیس علما بالغیب القطعي  

..أضافه الى أن الأب  ( النهائي والذي لا یعلمه سوى الله )عز وجل

وبحكم معرفته بأبنائه فإن رفضه لطلبهم سیعقد من الأمور وسیعمق  

 ..  الشعور لدى الأخوة بتفضیل یوسف علیهم 

 

(5) 

الذئب تحدیدا بالخوف على یوسف    (لیه السلملقد ذكر یعقوب )ع 

الذئب  نقطتین   لأن وجود  وفیه  احتمالا في الصحراء    الخطرالأكثر 

أن    غایة في اللطافة یذكرھا أھل التفكر في كتاب الله فمن جهة أراد 

الأخوة إنه لا یشك بهم وإنه یفترض فیهم حسن النیة حین نسب    شعریُ 

 الفتك للذئب بأخیهم..  

النیة  حسن  تفترض  التي  الحكمة  من  نوع  النوایا  و   وھو  من  تقلل 

الآخر لدى  فأكثر  . الإجرامیة  الفطرة  إیقاظ  في  أحیانا  تنجح  وقد   .

مایزید في بشاعة الجریمة ھو شعور المجرم ان المجتمع لا یثق به  

مسبقا مما یولد في نفسه شعورا بالكراھیة    ویفترض فیه سوء النیة 
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الشر في  .الشدیدة تقلیل نوازع  نجح فعل من  قد  ذلك  أن  . وسنرى 

 نفوس الأبناء.. 

والغدر   للمكر  الذئب  رمزیة  ھي  الذئب  ذكر  في  الأخرى  اللطیفة 

. لقد كان یشیر للأخوة ونفوسهم التي سولت لهم  .والفتك بغیر شرف 

 . .الكید لأخیهم بل ذنب ارتكبه معهم 

   

(6) 

مسالة الشعور بالغبن العاطفي غالبا ما یتركز لا شعوریا في أذھان  

الأخوة لأب ویعمقه تمیز الأبن الآخر في بعض الصفات الظاھریة  

باطنیة   أو صفات  الذكاء والفطنة  او  الشمائل  الهیئة ولطف  كجمال 

ككرم النفس أو الشجاعة أو الصدق أوغیرھا من الصفات الجاذبة  

ك ھو توجیه كل حسدھم لیوسف المتألق صورة  للھتمام وما یؤكد ذل

 .  .وسریرة 

فشعور الأخوة بحد ذاته وإن كان ینطوي على سوء أدب مع نبي   

ولكنه كان من    . وولي أمرھم باعتباره اتهام مبطن بعدم العدالة  الله 

التخطیط   یتم  أن  والمعقول  المقبول  غیر  من  ولكن  قبوله..  الممكن 

. وحتى حجتهم بإبعاد  .لهكذا جریمة بسبب شعور داخلي لاأساس له 

یوسف لیخلو لهم وجه أبیهم فهي تدل على ضیق أفق خصوصا وھم  

 في یوسف..  لا یعلمون تحدیدا ما كان یحبه أبیهم

. لقد أحب یعقوب  .فكان الأولى بهم أن یتقربوا الى أبیهم بما یحب 

. بمعنى أن حب الأخوة  .یوسف في الله وأحبوا ھم یعقوب لأنفسهم 

لأبیهم كان حبا بشریا فیما كان حب یعقوب لیوسف )علیهما السلم(  

 . .حبا إلهیا خالصا 

 

(7) 

مخطط    الأخوة  ونفذ  أنفسهم  وأطاعوا  الشیطان  استزلهم  أن  بعد 

الى. التخلص من أخیهم بتأنیب الضمیر    ..رجعوا  أنفسهم.. إحساس 
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بالخروج    .واستشعار.الإیماني   . وشعور بعدم الانتماء للمجتمع .حاد 

یذكر المؤرخون فلیس   دائرة الرضا ولو بدرجات متفاوتة كما  من 

   .. . كل الأخوة على نفس القدر من الجرأة على حرمات الله 

 

(8) 

الى   الجریمة  تنفیذ  أسلوب  في  الأعلى  الحد  من  تدرجهم  مسالة  ان 

یدل على عدم تأصل    الأدنى یدل كما تفید دراسات علم نفس الإجرام

الجریمة في نفس الجاني وقلة النزعة الإجرامیة لدیه بعكس المجرم  

الاجرامي تفكیره  یكون  الى    الذي  الأدنى  من  تصاعدیة  بصورة 

القتل  .الأعلى  الذین تدرجوا من  نقطة تحسب لصالح الأخوة  .وھذه 

 . .لأخیهم الى التعذیب والتغییب 

 

(9) 

 .؟  . ما النتیجة التي حصل علیها أخوة یوسف من جریمتهم 

ویتهمون   یتلومون  وبدءوا  ولأنفسهم  لبعضهم  سألوه  لطالما  سؤال 

. ندما على  . .بالتأكید أنهم ندموا ولكنه یبقى ندما سلبیا .بعضهم بعضا 

 . . تترجم ندمهم الحقیقيخیبتهم ولم یقدموا على أي خطوة ایجابیة  

فلم یعترفوا خوفا من الفضیحة ونظرة الناس لهم وھذا الإحساس دلیل  

یفیدھم   مما  أكثر  یدینهم  إحساس  ولكنه  ضمائرھم  تیقظ  على  آخر 

فیفترض بهم أن یراعوا ویفكروا بالحفاظ على سمعتهم كأولاد أنبیاء  

أبیهم أن  . قبل ذلك بالذنب وأعلنوا توبتهم وطلبوا من  .ولو اعترفوا 

یستغفر لهم لفعل ولخففوا عنه حزنه الأكبر وعن أنفسهم إحساسهم  

لأبیهم. بالذنب  المفجوع  القلب  فأحزنوا  یفعلوا  لم  .فأصبح  . .لكنهم 

جرمهم تراكمیا متجددا مع كل لحظة تمر علیهم وھم مصرّین على  

 .  .عدم توبتهم 

إن الاعتراف بالخطیئة شجاعة نفسیة ممدوحة في ذاتها بغض النظر  

عدمه  أو  قبول  من  علیها  یترتب  استیقاظ  .عما  على  دلیل  وھو   .
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غفوته  بعد  نفسیة  .الضمیر  حواجز  یكسر  بالذنب  الاعتراف  .لأن 

یضخمها الشیطان ویعمقها في النفس بحیث یقنع صاحبها بعدم قبول  

لیقعد   بسذاجة  لنفسه  الظالم  الإنسان  فیطیعه  الجرم  لضخامة  التوبة 

محروما مخذولا وھو لا یدري أن بیأسه من رحمة الله التي وسعت  

یدري أن بیأسه من    كل شيء والتي لا یتعاظمها ذنب مهما عظم لا

روح الله قد ارتكب جرما أكبرمن جرمه بل وارتكب أعظم الجرائم  

 . . وأشدھا على الإطلق 

 

 : قفة هامةو

وبتلك   الحجم  بهذا  وھي  یوسف  إخوة  جریمة  تحلیل  شأن  من  إن 

التخطیط بنظر الاعتبار    النوعیة من  آخذا  تحلیل جنائیا موضوعیا 

والاجتماعیة النفسیة  الجرائم  . الجوانب  من  الكثیر  لنا  یفسر  أن   .

ان إخوة یوسف كانوا نماذج بشریة  .الاجتماعیة , الأسریة منها تحدیدا

تفكیرھم  انفعالاتهم وأحاسیسهم وحدّتها.بسذاجة  ...علینا أن  . . وبكل 

.نساعدھم كي یعلموا من ھو  .نفتش في دواخلنا عنهم وفي مجتمعنا 

كي لا یقتل یوسف جدید وفي كل  ؟ ولماذا أحبه یعقوب النبي  ؟یوسف 

 . .حین حسدا وحقدا عمدا أم جهل

ثبتت  و  یجب الا نسرف كثیرا في ذم أخوة یوسف فهم أبناء نبي مرسل

بشفاعة نبي كریم وسامحهم یوسف    (توبتهم وقبلها الباري )عز وجل

على   نركز  وأن  علیهم  القسوة  في  نتمادى  أن  یجب  فل  الصدّیق 

قول   على  ولانزید  البشري  فعلهم  من  المستفادة  العظیمة  الدروس 

 ..(( . لا تثریب علیكم)أخیهم النبي )
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 ( يوسف )عليه السلام في رحاب قصة نبي الله

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 یوسف   7 ((وَإخِْوَتهِِ آیاَتٌ لِلسَّائلِِینَ   ی وس فَ   فيِ لَقدَْ كَانَ ))

 

  بعد أن تعددت صور الابتلء...ما ھو الابتلء   من البدیهي التساؤل  

 ؟ (لیه السلمفي قصة سیدنا یوسف )ع الرئیسي 

   ؟ما ھو محور رسالة ھذا النبي الكریم  آخر بمعنى السؤال   

النفس البشریة  إن جوھر ابتلء یوسف النبي كانت في كشف خبایا  

طهرھا ودنسها بین خیرھا وشرّھا    . بین جمالها وقبحها بین. وخفایاھا

بین براءتها وجنایتها بین وفاءھا وخیانتها بین رقتها وشفافیتها وبین  

 . . قسوتها وغلظتها

الخطرة الدائرة  ھذه  قانون  . في  فیها  یوجد  لا  معركة  ساحة  في   .

. من ینتصر فیها یحصل على  . للصراع ولا ھدنة ولا أنصاف حلول 

 .  . كل شيء ومن یخسر یفقد كل شيء

الذي   ابتلء یوسف الصدیقّ  في معركة مصیریة شرسة كهذه كان 

ومحاربة النفس الأمارة   (جاء برسالة جوھرھا توحید الله )عز وجل

وإشاعة قیم الاستقامة والعفة التسامح والعفو عند    بالسوء والشیطان

 . . بنصر الله تعالىید على الثقة والتأك  المقدرة

 

(1) 

وه   لَی وس ف  إذِْ قاَل وا ))  ( (.....وَنحَْن  ع صْبَةٌ  أَبیِنَا مِنَّاإلَِى  أَحَبُّ وَأخَ 

 

 : ذكروا سببین لحسدھم نفهم من نص الآیة المباركة 
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كما    : الأول ابیهم  بحب  یوسف  استئثار  وھو  محض  عاطفي  سبب 

متعلقة بشخصه حسدوه على  اعتقدوا فلم یحسدوه على مزایا شخصیة  

 . حب أبیه له وھو أمر لا شأن لیوسف به

لقد حددوا بأنفسهم معاییر التفضیل في مجتمع    (وَنحَْنُ عُصْبَة  )   :الثاني 

 . الكثرة و  یقدس القوة والمنعة

قد یكون ھذا المعیار صحیحا في كثیر من الأحیان لكننا نقف عند  و

للحاسد   نفسیة  القاصر  دوما  مشكلة  منظاره  من  الأشیاء  یرى 

 .  .الخاصة  ه وبحسابات

 

(2) 

ؤْیاَكَ عَلَىٰ إخِْوَتكَِ قاَلَ یاَ ب نَيَّ ))  .(( . لَا تقَْص صْ ر 

 

بها التمتع  لدوام  ھامة  مسألة  الالهیة  النعم  مع  التعامل  و حكمة  لا  ، 

أعین   عن  مداراتها  وبین  للمنعم  شكرا  النعمة  اظهار  بین  تناقض 

نعرف   ، الحاسدین أن  بین  و  لابد  نمیز  أنعم الله  أن  بما  محب نحدثه 

أن تحذیر    ،علینا وبین حاسد لا نستثیر كوامن الشر والحسد في نفسه 

یعقوب لیوسف لأنه علم ما في نفوس اخوته من مشاعر غیر ودیة  

 .  .لم یرد اثارتها 

وما یلفت ھنا ان یعقوب یعلم ان اخوة یوسف سیفهمون تأویل رؤیاه  

ولدیهم قدر من  لوضوحها لهم ولأنهم أسباط تربوا في كنف نبي الله  

 . العلم والفهم 

 

(3) 

   (( فیَكَِید وا لكََ كَیْدًا ۖ)) 

 

لقد كان یعقوب یعلم تماما أن الله    ،كید علیكو  الكید نوعان كید لك

فكل خطوة    ،بالغ أمره وأن كید الأخوة سیكون لیوسف ولن یكون علیه 
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بها   بیوسف ولكن بمشیئة الله ولطفه  یقومون  الكید  وأن كان ھدفهم 

   .ستكون له وتقربه مما قدره الله له 

 

(4) 

بِ  قاَلَ قاَئلٌِ مِنْه مْ لا تقَْت ل وا ی وس فَ وَألَْق وه  فِي  ))  یلَْتقَِطْه     غَیاَبةَِ الْج 

 (  (بعَْض  السَّیَّارَةِ 

 

لنلحظ تدرج عوامل الشر في نفس الأخوة بدلوا نیتهم من قتله الى  

یلتقطوه   السیّارة كي  یكون على طریق  بئر  في  ثم  البئر  في  القاءه 

وھي كذلك( لكن وقفتنا عند ما یدور بأنفس  ) وكأن ید الغیب تحركهم  

الأكثر اجراما الى الأقل ینبأ  الأخوة إن ھذا التدرج في فعل الشر من  

عن أنفس لم تحترف الشر أو تسعى في طریقه وھنا لا نقلل من شأن  

أخیهم  باخفاء  من  و  جریمتهم  مهم  جانب  على  الضوء  نسلط  لكننا 

   .أنفسهم ربما یفسر لنا فیما بعد طبیعة تعامل نبي الله معهم 

 

(5) 

وأوحینا إلیه    فلما ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوه في غیابت الجب)) 

 (  (لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون

 

إن المصاعب والمشاق التي تواجه أولیاء الله تعالى على صعوبتها  

وذخیرة   للولي  روحیة  وتهیئة  نفسي  إعداد  مرحلة  تمثل  وقسوتها 

. لذا كان البئر أولى  . إیمانیة یستعین بها لقابل الأیام الملیئة بالأحداث 

الظلمات التي واجهها یوسف الصدیق وقد أفادته تلك التجربة على  

الدافئ   أبیه  ینتقل وبل مقدمات من حضن  مرارتها ووحشتها وھو 

متنعما بفیض حنانه ورعایته الى قعر بئر موحش مظلم جسده غض  

ملقى أشبع ضربا مبرحا لكن روح یوسف ھي من كانت تتألم أكثر  

   ..إخوته أصبحوا أعدائه دون أن یرى مبررا لذلك وھو یرى 
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(6) 

الزاهدین((   بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فیه من    ))وشروه 

 ٢٠یوسف:  

 

كم من نعمة الهیة ساقها الله الینا ولم نقدّر شأنها ولم نحسن التعامل   

 . .معها

   ،عبد لله استخففنا بشأنه الذي لا یعلمه سوى اللهكم من  

كم من نعمة زھدنا بها وبعناھا بدراھم معدودة وكنا فیها من الزاھدین  

  !! 

بالغ القیمة كي نتروى في حكمنا وتقییمنا لكل نعمة بین   ھو درس 

أیدینا أو یسوقها الله بكرمه الینا لا نستبدلها بدراھم معدودة فنكون من  

 . .النادمین 

 . . وصار یوسف عبدا في سوق النخاسة ولم یكن عبدا الا لله

العبودیة في قاموس أولیاء الله تعالى ھي في إطاعة الهوى والنفس  

الشیطان  أمر  وامتثال  بالسوء  تنطلقان  .الأمارة  والحریة  .العبودیة 

وتعودان الى الروح أما الجسد وما یتعرض له من أسباب خارجیة  

.فما ھي الا ابتلءات لتزكیة النفس ودرجات سمو للروح التي  .طارئة 

وكلما أرتقت في درجات    ( تعیش حرة في عالم عبودیتها لله )عز وجل

. في  . تلك العبودیة المقدسة كلما حصلت على درجات أسمى وأعلى

.  . الحسابات الأرضیة المقلوبة أصبح یوسف )عبدا( في سوق النخاسة

 . .الاصطفاء الالهي ا درجة في سلّم لكنه

 

(7) 

وَقاَلَ الَّذِي اشْترََاه  مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَهِِ أكَْرِمِي مَثْوَاه  عَسَى أنَْ یَنْفعََناَ  ))

 ( (نَتَّخِذَه  وَلَدًاأوَْ 
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في قلب من  یوسف    ة فیقذف محبحین یرید الله شیئا یهیأ له الأسباب   

مثلما رأینا    (نتَاخِذَهُ وَلَدااعَسَى أنَْ ینَْفعََناَ أوَْ  )   والسبب الظاھرياشتراه  

  ( أكَْرِمِي مَثْوَاهُ وعبارة )  ، علیه السلم()في أمر فرعون مع موسى  

صاحبها   لسان  على  جاءت  خفیة  مصر)إشارة  أن  (  عزیز  دون 

   .یقصدھا ستكون مؤثرة في الأحداث 

 

(8) 

 ( (لوَْلا أنَْ رَأىَ ب رْهَانَ رَبِ هِ  بهَِاهَمَّتْ بهِِ وَهَمَّ وَلَقدَْ )) 

 

من اكثر العبارات التي أثارت أھل التفسیر والتفكر ھذه العبارة التي  

وردت في الآیة المباركة ومنشأ الاشكال یرجع الى قضیة عقائدیة  

صوله من  بعصمة أنبیاء الله فقالوا إن مجرد الهمّ لا یتصور ح  تتعلق

 ؟ فكیف یهمّ بها یوسف وھو یتنافى مع عصمتهولي من أولیاء الله 

القرآن ولكن    وبالتأكید ھذا الرأي صائب وصحیح ویتوافق مع منهج 

یبقى اشكال آخر یؤخذ على الرأي إن الهمّ مثبت غیر منفي ولو أراد  

 . . الله أن ینفي أصل الهمّ لفعل 

اذن لابد من قراءة أخرى متأنیة للآیة الكریمة قرأھا أھل الفكر ممن   

. فأصل الهمّ بها  . تكملة الآیة تحل الاشكال. قالوا إن  .وفقهم الله تعالى 

كان سیقع من یوسف لولا أن رأى برھان ربه ولكن كونه رأى برھان  

 .  .ربه فهمّه بها لم یقع أصل 

للقائك لولا انشغالي    لتقریب المعنى كأنك تقول لصدیقك كنت سأتي

 . آخر بموعد آخر فاللقاء لم یتم أصل لتزامنه مع موعد 

 ؟ ما الفرق بین الرأیین

بداعي    بها  الهمّ  نفینا  فلو  المباركة  الآیة  یتعلق بهدف  كبیر  الفارق 

التربوي   والهدف  یوسف  بشخصیة  البشري  الجانب  لغیبنا  العصمة 

ا أو استسلمها تحت أي  من القصة وھو مجاھدة النفس في شهوته

 . .ظرف
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المانع وھو الخوف من    أما لو قلنا بأن الهمّ بها كان سیقع حال زوال  

.  .استحضار مراقبته لتجلى لنا الهدف السامي من القصة كذلكو  الله

فیها اشارة لیوسف الانسان بطبعه البشري    ذكر عبارة )و ھمّ بها(

الذي كان یحمل غریزة كغیره من الرجال فیكون امتناعه خوفا من  

ویبقى  )   . .بشخص یوسفاستحضار مراقبته لا لسبب آخر یتعلق  و  الله

ھذا فهمنا البشري القاصر والمحدود المبني على الظاھر والله تعالى  

   (.أعلم

 

(9) 

عِباَدِناَ  )) مِنْ  إِنَّه   وَالْفحَْشَاءَ  السُّوءَ  عَنْه   لِنصَْرِفَ  كَذلَِكَ 

خْلصَِینَ     ((الْم 

 

لم یصرف  و  السوء والفحشاء عن یوسف (  جل جلله)لقد صرف الله   

ودلیل قاطع  .  .یوسف عن السوء والفحشاء وفي ذلك دلالة عمیقة جدا

 . على أن الهمّ بالفاحشة لم یقع من نبي الله فضل عما سواه

 

(10 ) 

ا یدَْع وننَِي إلَِیْهِ   السِ جْن  أَحَبُّ إلَِيَّ قاَلَ رَبِ  ))    ( (مِمَّ

   

في خیارات أولیاء الله لا وجود لأھواء نفسیة بل الخیار الوحید دوما  

  یتساوى في ذلك القصر مع السجن ( و عز وجل) ما كان فیه رضا الله  

إلَِيا عبارة )و القبیح  أَحَبُّ  للفعل  النفسیة  الكراھة  مدى  تفصح عن   )

الذي جعله یحب السجن بكل ما فیه من مشاق وأذى نفسي وجسدي  

 . . أجواء القصر المدنسة على 

 . . ویدخل یوسف السجن  
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المادیة    الظلمة  كان  ظلما  البريء  یوسف  الیه  أرسل  الذي  السجن 

الثانیة بعد البئر.. ولكنه كان الانطلقة الروحیة الثانیة في العروج  

 .  .الى عالم النور 

إن السجن في مصطلح أولیاء الله )عز وجل( لیس بجدران وقضبان  

وسجّان  النفس. وشرطي  ظلمات  ھو  الحقیقي  السجن  السجن  ..إن   .

 .  . الذي یصنعه الإنسان لنفسه من طاعته لشهواته وأھواءه الضالة

.  .خاصة جنة  یعیش یوسف بداخله قساوة ظروفه  من زنزانته وعلى  

 . .الى الله تعالى   وتنطلق فعلیا دعوته.  .مستغرقا في عبادة مولاه الحق

 

(11 ) 

مَا اذْك رْنيِ عِنْدَ ))  رَبِ كَ فَأَنْساَه  الشَّیْطَان   وَقاَلَ لِلَّذِي ظَنَّ أنََّه  ناَجٍ مِنْه 

 ( (فلََبِثَ فِي السِ جْنِ بضِْعَ سِنیِنَ   ذِكْرَ رَبِ هِ 

 

في لحظة خاطفة وفیما ھو یودع رفیقه الذي خرج من السجن یقول   

.  .ھي عبارة لطالما تتداول دون أن یتفكر بها  ( أذكرني عند ربك)له 

. لیأخذ منه الندم  . لكن یوسف النبي سرعان ما یدرك حجم ما ارتكب 

. في حصر التوكل  . . في شدة المراقبة للنفس. درس عظیم  . .كل مأخذ 

. في أن الله وحده ھو مسبب الأسباب وبیده قلوب  . علیه سبحانه وحده

 .  .العباد 

 . . ویدفع الصدیقّ ثمن ذلك بمكوثه في السجن بضع سنین 

   :السؤال

من    ؟ كیف نسي رفیق السجن أمر یوسف وھل مثل أمر یوسف ینُسى

ماذا لو تذكر الذي خرج من السجن  !    ؟الذي أنساه ثم بعد سنین یذكره

 ؟ جرى كما في حینها ھل كان سیر الأحداث سیجري 

ان سنین السجن الاضافیة التي مكثها في السجن استغلها الصدیقّ في  

وخللها   بها  المؤمنین  من  مزید  وكسب  دعوته  جاء  ایضا  ترسیخ 
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تفهم  والعدل  و  علیه امارات الصلح   بدت   فرعون جدید یحكم مصر

 ، قضیة ظلم یوسف وملبسات سجنه

ومكوثه في السجن    ،لأمره  وماكان ذلك لیتم لو لا نسیان رفیق یوسف 

 . . بضع سنین

  مكانا ما حولنا و  توقیتا زماناو   یفیة لندرك حقیقة من یحرك الأحداث ك 

 . ھو الله .أنفسنا وفي اعماق 

 

(12 ) 

قاَلَ  )) س ول   الرَّ جَاءَه   ا  فلََمَّ بهِِ ۖ  ائْت ونيِ  الْمَلِك     رَبِ كَ إلَِىٰ    ارْجِعْ وَقاَلَ 

تِي قطََّعْنَ أیَْدِیَه نَّ ۚ إنَِّ رَبِ ي بكَِیْدِهِنَّ عَلِیمٌ   ( (.فاَسْألَْه  مَا باَل  النِ سْوَةِ اللاَّ

 

.  .بالعفو عنه بواقعیة ماذا تكون ردة فعل السجین ظلما لوصدر أمر  

أم    . في خلصه من السجن. الى ماذا ینصرف تفكیره  ؟ما ھو شعوره 

  أم في   ؟أم في الثأر ممن ظلمه  ؟ التي قضاھا ظلما  التفكیر في الفترة

.  . إنها اللحظات التي تكشف عظمة النفوس  ؟ رد اعتباره في المجتمع

 . . وتفصح عن رفعتها وإباءھا

یوسف یرفض الخروج من ظلمات زنزانته حتى یعاد التحقیق في  

امرأة )القضیة التي أتهم فیها ظلما وبهتانا مع نسوة مصر ولم یذكر  

تحدیدا في بادرة أخرى لعظم نفسه وترفعا عن النزول الى    (العزیز

الثأر الشخصي وحفظا لمكانتها كصاحبة فضل في رعایته صغیرا  

 قبل أن یحدث منها ماحدث.. 

بریئا من السجن ولیس مفرجا عنه بقرار    أن یخرج   لقد أراد نبي الله

بتلك  .ملكي الإعجاب  شدید  الملك  من  جعلت  الملفتة  القضیة  .وھذه 

النادرة  العلني .الشخصیة  التحقیق  یعاد  وبالفعل  یستیقظ  ..  .عندھا 

لتعلن  و  فتعترف بالحقیقة التي لم تخف على أحد   ضمیر امرأة العزیز

الملأ وعلى  یوسف رسمیا  وبعد    . .براءة  الكبیرة  النفس  ذو  یوسف 
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یأمر الملك بسجن النسوة بمن فیهن زلیخا یتنازل عن حقه الشخصي  

 . . من معلم عظیم درسا أخلقیا عظیما  في موقف كریم..لیصبح

 

(13 ) 

مكنا   علیم*وكذلك  حفیظ  إني  الأرض  خزآئن  على  اجعلني  ))قال 

یشاء نصیب برحمتنا من نشاء  لیوسف في الأرض یتبوأ منها حیث  

 56-55یوسف   ولا نضیع أجر المحسنین(( 

 ا

لحكومة والمنصب الرسمي والوظیفي في منهج أولیاء الله ھي وسیلة  

لتحقیق غایة ولیست غایة في حد ذاتها لذا نجدھم حین تتهیأ الظروف  

. وھو یفعل ذلك من  . یتقدم الولي لقیادة الأمة وتبوء الموقع القیادي

 .  .باب التكلیف الشرعي 

السلم )علیه  خزائن    ( ویوسف  المسؤول عن  یكون  أن  حین طلب 

صعبة   ظروف  في  به  منحصر  الشرعي  التكلیف  وجد  قد  الدولة 

تعین   العباد  وتفني  البلد  تهلك  قادمة  مجاعة  فهناك  للغایة  وحرجة 

 .  .. ویكون بذلك قد مهّد لرسالته . علیه أن یقود دفة الأمور

ھنا لابد أن نذكر واحدة من خدع الذات التي وقع فیه البعض.. حین  

المنصب الدنیوي لم یفیدوا    ظنوا بأنفسهم خیرا وحین حصلوا على 

   . البلد ولا العباد ولا أنفسهم الا في حصولهم على مزایا دنیویة زائلة 

 

(14 ) 

))قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن  

یوسف    ((یحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكیل

66 

. وتلك  .بحسابات العقلء فإن الخائن لا یؤتمن خصوصا إذا جرّب  

ص الشریف  حقاعدة  للحدیث  طبقا  والنقل  العقل  مع  ومنسجمة  یحة 
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  المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین(( فكیف وثق نبي الله یعقوب بأبنائه ))

 ..  ؟مرة أخرى 

بالقیاس  )ھنا نقف قلیل عند   النیة وعدم الحكم  افتراض حسن  مبدأ 

على التجارب السابقة ومنح الآخر فرصة لإثبات حسن نیته كي لا  

یحتج بعدم إعطاءه الفرصة للتوبة وھو خلق إلهي جسدّه یعقوب )علیه  

 ( یعقوب واثقا من المقسم به ولیس بمن أقسم  ببساطة كان.(. السلم

ومجرد قبول قسمهم ھو أمر یحسب    - نبي الله یقبل من الأخوة قسمهم   

ولكنه یأخذ منهم القسم بواقعیة    - لهم وأن نبي الله لم یفقد الثقة بهم تماما

یكون    ( .. ففي ھذه حالة )أن یحاط بهم((إلا أن یحاط بكم )حیث ذكر )

استطاعتهم من  خرج  قد  )علیه  . الأمر  كأنه  العارفین  بعض  .قال 

أخذھم    (السلم حین  الأولى  المرة  في  لهم  قال  العذر..مثلما  یلقنهم 

 ..  . (( أخاف أن یأكله الذئب وأنتم عنه غافلونلیوسف ))

فعل  بهم  ویحاط  ھاجسه  من  . ویصدق  یعتذرون  لأبیهم  ویعودوا   .

 .  .جدید ولكنهم صادقین ھذه المرة

 

(15 ) 

))وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة  

شيء إن الحكم إلا لله علیه توكلت وعلیه  وما أغني عنكم من الله من  

 67یوسف   فلیتوكل المتوكلون((

 

(  لیه السلمفي لفتة یتجلى بها الهاجس البشري الأبوي یعقوب )ع  

 . . ینصح أولاده بأن لا یدخلوا من باب واحدة بل من أبواب متفرقة 

. ھي  .قیل خاف علیهم من الحسد لقد أراد أن یبعث لهم برسالة ودیة  

. بالتأكید كانت لفتة إنسانیة  . كذلك نفوس الأولیاء تفیض محبة وشفقة

رائعة تركت لدى الأبناء أثرا بالغا..وأعطت درسا لكل أب باغتنام  

 .  . أي مناسبة لإرسال ھذه الرسائل الودیة للأبناء مهما بلغوا من العمر
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یقینه إن ذلك لا یغني شیئا من   لقد خاف علیهم بعاطفة الأب رغم 

تعالى  الله  أمر  قضاھا .نزول  نفسه  في  حاجة  ولكن  من  . .  كثیر   .

الله   أمر  من  تغني  لا  أنها  علمنا  مع  البشریة  ومخاوفنا  ھواجسنا 

نمارسها غریزیا . شیئا   ()عزوجل إننا  الاّ  لنا  ..  تحقق  قد  .لاشعوریا 

 وتخفف كثیرا من قلقنا وخوفنا..   راحة نفسیة مؤقتة 

. بدلیل  . إن خوف یعقوب لم یكن یخالف یقینه وھو من سادة الموقنین

شأنه(  )جل  الله  على  للتوكل  لأبناءه  نفسه  .وصیته  في  لحاجة  .لكن 

 . قضاھا كانت نصیحته... وبالتأكید درسا بالغا لنا

 

(16 ) 

هَا ی وس ف  ))  ( (وَلمَْ ی بْدِهَا لَه مْ   نَفْسِهِ فِي   فَأَسَرَّ

 

ھذا الموقف    ،من الصور المشرقة التي رسمتها قصة نبي الله یوسف

 . . النفسي الذي یفیض نبل

فهناك ما یسمى بالتغاضي  .  . درس عظیم وراقي في التعامل الانساني 

ترفعا عن  و  لكرامة القریب في تجاوز الاخطاء حفظا للود وصونا  

 .  .صغائر حرصا على الخواطر

 

   

(17 ) 

))قالوا أإنك لأنت یوسف قال أنا یوسف وهذا أخي قد من الله علینا  

إنه من یتق ویصبر فإن الله لا یضیع أجر المحسنین*قالوا تالله لقد  

 ٩٢ -  ٩٠یوسف:  آثرك الله علینا وإن كنا لخاطئین((

 

. یقف الأخوة موقف  .في موقف مؤثر للغایة تتجلى فیه عظم النفوس 

السماء  ذل   إرادة  أمام  بالهزیمة  والتسلیم  بالجریمة  الاعتراف 

المنتصرة دوما..لقد جاءت اللحظة التي ھربوا منها عشرات سنین  
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لقاء. التقوا أخیرا بضحیتهم الغالب  . . ولكن لیس أي  . فالضحیة في 

 . . تثیر الشفقة وتأنیب الضمیر

وھیب  ملكه  وجلل  طلعته  ببهاء  یوسف  بدا  ..مدھشا  تهلقد 

. عیونهم  . . مقهورین بائسین. .بینما بدوا بحال یستحق الرثاء.وعظیما 

أخیهم بوجه  النظر  تستطیع  الزمن  . المنكسرة لا  تلتقط كامیرا  . ھنا 

 صورة من أبهى وأجمل وأروع صور النفس الكبیرة المتألقة..  

لا تثریب  ) لقد شق ھوانهم علیه وآلمه انكسارھم وذلهم فیقول لهم بود )

...(( لا عتب علیكم الیوم ولا لوم.. أراد أن یخفف من  . علیكم الیوم

 وطأة شعورھم بالندم  

.. إن تصرف یوسف مع أخوته بهذا النبل والتسامح ھو الذي ھیأ جو  

 . . الاعتراف بالذنب من قبل إخوته 

مرة أخرى یكشف لنا الاعتراف المتأخر للأخوة وقبول یوسف بها   

وكرم   الصدیقّ  نفس  في  المزایا  فعلوا عن عظم  بما  تذكیرھم  دون 

 نفسه.. 

لقد تسامى یوسف النبي حتى على تذكیر أخوته بذنبهم علوة على  

 . . التشفي والانتقام وإقامة الحد الشرعي وإن فعل فلن یكون ظالما

ھذا ھو جانب من الجمال الروحي لیوسف الإنسان الذي انسجم مع  

 . . جمال صورته

 

(18 ) 

   (( بعَْدِ أَن نَّزَغَ الشَّیْطَان  بیَْنيِ وَبیَْنَ إخِْوَتيِمِن )) 

   

من    الكثیر  فیه  مؤثرا  خطابا  یوسف  یلقي  الشمل  یجتمع  أن  بعد 

النفس  وأدب  العرفانیة  الأسلوب و  الإشارات  یذكر  .لطف  أن  فبعد   .

.یذكر إخراجه من السجن ولم یذكر  .الله تعالى علیه وآلاءه ونعمهمنن  

.كي لا  ..ولم یذكر أمر الجب ومعاناة الرق التي عاشها.محنة دخوله 

 . . یحرج أخوته الذین أبدو ندمهم
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كذلك فإنه لم ینسب ماقاموا به إلیهم بل نسبه الى الشیطان الذي نزغ  

.والأخوة یعلمون إن أنفسهم الأمّارة بالسوء ھي من  . بینه وبین أخوته

 .  . سمحت للشیطان بالدخول لإفساد علقتهم بأخیهم 

وبتعریض لطیف ورائع یلفت نظر الجمیع الى بعض ما أنعم الله علیه  

من تأویل الأحادیث في أشارة   من ملك دنیوي شامخ وعطاء معنوي 

 .  . الى جزاء الصبر وانتصار الله تعالى للمظلوم 

 

 : كلمة لابد منها

الرخیصة  لقد   المتاجرة  لكثیر من  الكریم  النبي  تعرضت قصة ھذا 

وأقحمت فیها تفصیلت وأحداث لم ترد في القرآن الكریم رغم إنها  

القصة الوحیدة التي نزلت بصورة كاملة ومفصلة وتوغلت الى عوالم  

 .  . الشخصیات الداخلیة بأسلوب یستحیل وصفه 

فلم تسلم من إضافات القصاصین الذین ذكروا أمورا كثیرة    رغم ذلك

الیهود   كتب  من  وإما  السند  ثابتة  غیر  أحادیث  من  إما  استقوھا 

لا    والنصارى خصوصا إنها قد ذكرت في الأنجیل والتوراة واللتین 

 . .یمكن الاطمئنان الیهما لوقوع التحریف فیهما 

یرفع   مما  أكثر  المشاھدین  أذواق  یجاري  الذي  الأعلم  شوه  لقد 

ورسم شخصیات وھمیة في    . .الكثیر من الأحداث   تفكیرھم وتفكرھم 

وتم التركیز على    . .وھمش أدوار لشخصیات أخرى   دورھا في القصة 

في   غایة  أخرى  أحداث  إغفال  تم  بینما  القصة  من  المشاھد  بعض 

.كل ذلك بداع خلق الإثارة والتشویق  .الأھمیة بل سند أو دلیل معتبر

 . . التسویق.وربما 

لابد أن یتعامل  القصة القرآنیة إعلمیا مسألة خطیرة   إن التعامل مع

معها بحذر شدید وتحت اشراف ومتابعة ذوي الشأن والاختصاص  

ترتب  وأخلقیة   لأنها  شرعیة  تلك  . مسؤولیة  تتجلى  ما  .وأكثر 

. انها تصنع الحدث في ذھن المتلقي كما یراھا المخرج أو  . الخطورة

 .  .المعد 
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التفكر   ھو  الكریم  القرآن  ھدف  في  بینما  الأحداث  ورسم  والتأمل 

القرآني المنهج  وفق  العبرة  . الذاكرة  القصة  إیراد  من  فالغایة   .

 .  والاعتبار من أحداثها ولیس البحث عن جمالیتها فحسب 
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 )عليه السلام(في رحاب قصة نبي الله داود 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحق  یا داوود إنا  )) 

ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله إن الذین یضلون عن سبیل  

 ص  26 ((الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب

 

(1) 

بالحق  ))  الناس  بین  الهوىفاحكم  تتبع  سبیل    ولا  عن  فیضلك 

 ......(( . الله

 

الحكم بالحق بین الناس  الأرض العدل وإن من معالم خلفة الله في  

وعدم اتباع الهوى الذي ھو سبب كل ضلل فساد وإفساد في الأرض  

ولو لاحظنا فساد كل الحكومات البشریة ناشئ من عدم الحكم بالحق  

 .  . وإتباع الهوى

إن لم یسندھا تسدید    بفرض توفرھا لدى من یتصدى لمنصب القضاء 

التعامل مع المواقف تبقى عاجزة عن ادراك الحق  إلهي وإلهام حكمة  

 . القاصرة  البشریة   النظرة وفق  قراراتها  متخذة

 

(2) 

ابٌ ))  دَ ذاَ الأیْدِ إِنَّه  أوََّ  ( (وَاذْك رْ عَبْدَناَ دَاو 

 

لداود بالعبد وھي أجل وأسمى مرتبة    (إن وصف الباري )عز وجل

ینبآنا عن عظم شخصیة ھذا النبي الكریم   یصلها الولي وإنه أواب 

وقدرته الفائقة في التوفیق بین المهام الرسالیة ومباشرته مهام الحكم  

العباد  في  تعالى  لله  الإنقطاع  وبین  الجیوش  المستحبة  ا وقیادة  ت 
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واكتساب الدرجات المعنویة العالیة تلك المعادلة الصعبة التي فشل  

في حلها الكثیر ممن ظنوا بأنفسهم خیرا فلما فتنوا بمنصب صغر أو  

اداء   عن  فضل  علیهم  الله  أفترضه  مما  الكثیر  في  فرطّوا  كبر 

 . .المستحبات 

 

(3) 

فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیكم بنهر فمن شرب  )) 

منه فلیس مني ومن لم یطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بیده  

 249البقرة ((........ فشربوا منه إلا قلیلا منهم

   

إن ھذا النهر الذي ابتلي به قوم طالوت بعد أن نصبه الله تعالى ملكا   

  كثیرا ما نبتلى بمثله متعها    و   فیه رمزیة لنهر الحیاة وملذاتها .  . علیهم

 ،یحذرنا الله تعالى منهو

إن ما وقع لقوم طالوت أن اكثرھم شرب من النهر حتى شبع واسرف  

فتاثیر اتباع الشهوات أنه یخلد    ،داوود مما اثقل خطواته في جیش  

   . الى الأرض 

 

 

(4) 

أنتم  ))  فهل  بأسكم  من  لتحصنكم  لكم  لبوس  صنعة  وعلمناه 

 . ٨٠الأنبیاء: ((شاكرون

 

الصنعة   على  التأكید  المنتج شرف  و   *  الیدوي  توظیف  و   العمل 

الصناعات  في  قیمة  . الأموال  لرفع  المنتج  للعمل  نظریة  وتأسیس   .

كان  فقد  لحفظ    الإنسان..  تستخدم  التي  الدروع  لصناعة  داود  تعلیم 

القتال فیه إشارة عمیقة الى ضرورة الاھتمام بالأسباب   الجسد في 
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العدو وإنشاء الصناعات العسكریة   النصر على  التي تحقق  المادیة 

 .لهذا الغرض 

(5) 

 (  ())وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 

 

منصب    وأھم  أن  وأخطر  أرفع  من  وھو  الهي  منصب  القضاء 

المناصب فالقاضي یقوم بمهمة تخویل إلهي حصري لصلحیة الحكم  

 .  . بین العباد 

الخدمیة   المناصب  كباقي  دنیویا  منصبا  لیس  بهذا  الا  وھو  ویجب 

بشریة   بموجبه    مثلمایخضع لأختیارات  یقضي  الذي  الذي  القانون 

 . . یجب الا یكون بشریا

ولمنصب القضاء قواعد وأصول والالتزام بمبادئ التقاضي وإدارة   

المنصب   ھذه  یتطلبه  ما  أھم  من  القاضي  وعدالة  القضاء  جلسات 

)ع داود  فتن  لقد  السلمالخطیر  بخصملیه  من  ی (  فسمع  اختصما  ن 

أحدھما وحكم لصالحه دون أن یسمع من الآخر فقد ظن داود )وھو  

ولا تحتاج لإقرار    اتضحت لدیهالمسألة    اذ أن  ( لم یخطئ بظاھر الحال

 .  .الطرف الآخر 

درسا عملیا في كیفیة التقاضي وحرص المشرع الحكیم على    فكان  

بین   المساواة  والحرص على  العدالة  لتحقیق  العملي  المنهج  تعلیمنا 

الخصوم وتمكین كل طرف من یدلي بدلوه ویسوق حججه وأن لا  

 . . نصادر حق الآخر بداعي وضوح الحجة علیه

داود    درس  خلل  من  العدل  الحكم  القضاء  یعلمنا  ضرورة  في 

فرصة   ومنحه  الآخر  الطرف  الى  وأن  الإستماع  نفسه  عن  الدفاع 

 . .كانت واھیة یدحضها واقع الحال  ان و  یسوق حججه

 

(6) 

 ))وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب((   
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إن سرعة الإحساس بالافتتان وتشخیص مصدر الفتنة والخطأ الذي   

وقع فیه الإنسان أمر في غایة الأھمیة وھو دلیل على الحس العالي  

   ( سبحانه وتعالى)وعمق الارتباط بالحق 

)ع  داود  ظن  كان  ھنا  السلممن  حسن    ( لیه  ظن  وھو  محله  في 

أن    ( بتشخیصه الدقیق والسریع لخطأه استحق ثناء الباري )عز وجل

المبادرة بالاعتذار عن الخطأ والاعتراف بالزلل من صفات أولیاء  

   . نقاء الفطرة وسلمتها یكون تحسسها للخطأ وسرعة انابتها  الله وبقدر
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 السلام()عليه سليمان في رحاب قصة نبي الله 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الطیر  ) منطق  علمنا  الناس  أیها  یا  وقال  داوود  سلیمان  )وورث 

   النمل 15 وأوتینا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبین((

 

(1) 

))وداوود وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم   

  ( (شاهدین*ففهمناها سلیمان وكلا آتینا حكما وعلماوكنا لحكمهم  

   الأنبیاء 79 -78

 

وفي  للنبوة  خلیفة  وقتها   تمهیدا لاعلنه  الناس  ھامة شغلت    حادثة 

 . .تتجلى حكمة سلیمان ویلهمه الله الحكم الصائب 

فتفسده ویحصل    آخر لیل لترعى في حرث    أحدھم غنم  حیث انفلتت  

الذي یحكم    ( لیه السلمنزاع لیحتكموا في النهایة الى نبیهم داود )ع

 . . لصاحب الحرث برقاب الغنم

 . (. بتسدید الهي)  مختلف عن حكم أبیه لكن سلیمان كان له حكم 

ینتفع صاحب الحرث بدرّ  وصوفها  حلیبها(  )الغنم    حیث یحكم بأن 

الحرث كما كان فیردھا الى    زراعةو  ویقوم صاحب الغنم بإصلح

 . . صاحبها 

وبذلك یكون صاحب الحرث قد حصل على تعویض یناسب ما فاته  

ویدھش  . .یغرم صاحب الغنم بقدر ما أحدث من ضررو  من خسارة

 القوم لهذا الحكم العادل المثالي ویقرّوا بحكمته.. 
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(2) 

))ولقد فتنا سلیمان وألقینا على كرسیه جسدا ثم أناب*قال رب اغفر  

  –   34  وهب لي ملكا لا ینبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب((لي  

   ص  35

 

خضع    والتيداود    إن المملكة المترامیة الأطراف التي كان یحكمها 

بازدھار نسبي  لسیطرتها  تمتع  الذي  الزمان  ذاك  .كان على  . ممالك 

 .  .نشر رسالته الإلهیة و  إدارتها وقیادة جیوشها سلیمان 

من  لذا    العدید  تزوج  فقد  لذا  الأولاد  وتحدیدا  للأنصار  بحاجة  ھو 

 .  .النساء والجواري لهذا الغرض 

لقد ربط الأسباب بمسبباتها المادیة ورغم أن ذلك یبدو طبیعیا وبدیهیا  

لدینا الا أنه طبقا لقانون الأولیاء یعتبر تركا للأولى وھو حسن التوكل  

 . . وتفویض تمام الأمر لله تعالى

ویشاء الله أن لا یرزق بعد أن طاف بجمیع نساءه وجواریه الا بطفل  

   ،غیر مكتمل النمو ألقي على كرسیه

  . .نادما ملتفتا الى الفتنة التي وقع فیها   وسرعان ما ینیب نبي الله لربه 

فلیس له من الأمر شيء إن الأمر كله لله وما شاء الله كان ومالم یشأ  

 . . لم یكن ولا علقة للأسباب بل الأمر بید مسبب الأسباب 

بأن یهب له ملكا لا    المغفرة   رجاء أن سلیمان شفع  في الأمر  واللفت  

 .  .ینبغي لأحد من بعده 

 ؟ ذلك فما دلالة

.  .للتفكر   ھذا ما یدعو   ؟ وما ارتباط ھذا الطلب بالحادثة التي فتن بها

أھمها    . .ن لأولیاء الله مع مولاھم أحوال لا یمكننا لا نرتقي لفهمهاا

سعة كرمه وقدرته ویدھش سلیمان  و   معرفتهم به سبحانهعظیم  ھو  

كان   الذي  العطاء  الواھب وفوق تصور  من كرم وعظم  قدر  على 

 .  الموھوب له
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(3) 

))إذ عرض علیه بالعشي الصافنات الجیاد* فقال إني أحببت حب   

الخیر عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب *ردوها علي فطفق مسحا  

 ص  33  – 30 بالسوق والأعناق(( 

 

في    حضور  لها  یكن  لم  وان  النبي  حیاة  في  الشخصیة  الجوانب 

جزء من شخص المرسل كونه بشر في النهایة له اوقاته  الرسالة لكن  

في ھذا    ، الخاصة كمحطات استراحة مشروعة وھناك أشیاء محببة

تعرض علیه الجیاد    ( علیه السلم) الموقف الشخصي لنبي الله سلیمان  

لخیل مهیأة لخوض  استعراض عسكري قیل انه   ( وكان محبا للخیل)

الجهادیة   ولیس    ورغم أن ھذا من صمیم عمله كقائد عامالمعارك 

یصوره بعض المؤرخین الا أن ھذا الاستعراض  أمرا ترفیهیا كما  

  .. واجبات العبادیةیطول لكثرة الخیول المعدّة بحیث تفوته بعض ال 

وما ان یلتفت الى الشمس التي أشرفت على المغیب حتى ینتاب نبي  

ربه الى  ویتوب  شدید  ندم  به  و  الله  شغل  بما  بالتضحیة  الیه  تقرب 

لسنا   الكریمة  للآیة  غریبة  تفاسیر  في  وغربوا  المفسرون  وشرق 

 . بصدد ذكرھا 

 .  .ما یهمنا ھو الدرس المستخلص 

مواقیت مقدسة لا یجوز    یة مواقیت الشرعالترتیب الأولویات وجعل  

حرجاتأخیرھا   او  قاھرا  یكون  أن  الا  سبب  النفس و  لأي    محاربة 

فإن حدث ذلك    ،مراقبتها في كل ما یشغل عن العبادة في اوقاتهاو

 .  . فیجب التضحیة بذات الشيء الشاغل عن ذكر الحق سبحانه وتعالى 

 . وھذا دروس جهاد النفس وسیر العارفین 

 

(4) 

أتوا على وادي إذا  ادخلوا  النمل    ))حتى  النمل  أیها  یا  نملة  قالت 

*فتبسم   یشعرون  لا  وهم  وجنوده  سلیمان  یحطمنكم  لا  مساكنكم 
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أنعمت  ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي  

علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في  

 19-18النمل عبادك الصالحین((

 

المهیب  موكبه  في  وھو  والملك  النبي  سلیمان  آخر  یوم  متقدما    في 

نملة ویبدوأنها فیسمع  النمل  بواد  یمر  العظیم  لمجامیع    القائد   جیشه 

)ع سلیمان  جیش  من  صویحباتها  تحذر  لا    (السلملیه  النمل  أن 

 . قصد یحطمنهم غیر 

ها وفن قیادتها  كلمالتصرف الحكیم للنملة وحسن  من  دھش نبي الله  ی

في موضوعیتها فهي لم  ها خصوصا قولها )وھم لا یشعرون(  رعیت ل

تتهم موكب نبي الله بالتعمد بل من حیث لا یلتفتون الى وجود النمل  

   .لصغر حجمها فیحطمنهم بل قصد 

الله لهذا الموقف وكان ممكنا بل وطبیعیا أن یتجاوز نبي  ویبتسم نبي  

الله ھذا الموقف ویكمل المسیر سیما وھو في طریقه مع جیشه العظیم  

 ، العدة والعدد للقیام بمهمة عسكریة

ولكنه یترجل ویخر ساجدا لله تعالى یذكر بامتنان عظیم نعم الله تعالى  

ربما ذكّره حرص النملة على أبناء جنسها وخوفها علیهم والحكمة  

 ، التي تعاملت بها

بحجم الأمانة التي كلف بها وھو المسؤول عن حفظ رعایاه في مملكة  

 . .مترامیة الأطراف 

نعمة وربما   على  لله  الحیوانات    شكرا  وسائر  النمل  بلغة  معرفته 

 وبالتالي اطلعه على شؤون أصغر مخلوق في رعیته.. 

 

(5) 

من  )) كان  أم  الهدهد  أرى  لا  لي  ما  فقال  الطیر  وتفقد 

بسلطان  لیأتیني  أو  لأذبحنه  أو  شدیدا  عذابا  الغائبین*لأعذبنه 
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مبین*فمكث غیر بعید فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ  

   النمل 20 بنبإ یقین(( 

 

الحدث الأبرز في حیاة نبي الله سلیمان ورسالته كان في تلك الساعة   

 التي تفقد فیها الطیر فلحظ غیاب الهدھد  

)ھنا من الضروري أن نقف لنتأمل كیف لملك له مملكة بحجم مملكة  

في   الطیور  من  طیر  یتفقد  أن  مسؤولیاته  وبحجم  العظیمة  سلیمان 

ممالك. مملكته في  أن  في حین  الإنسان   .  یتفقد  لا  فضل عن    الیوم 

 .( . الحیوان 

فتوعده بحزم القائد الحریص على شؤون رعیته بالذبح أو العذاب   

 .  . . إنها عدالة القوي الأمین. الشدید إن لم یأت بحجة تبرر غیابه

لغیابه  الهدھد مع مبرر قوي جدا  یأتي  . فیقول لسلیمان  .وبعد حین 

.وتلك المفردات تدل على شفافیة  . النبي أنه أحاط بما لم یحط به علما

العلقة وتلقائیتها بین سلیمان الملك وأفراد مملكته الذین یخدموه بكل  

 .  . إخلص ومسؤولیة

فیها تأكید على التخصص الذي  (  أحطت بما لم تحط به)وھذه العبارة  

 . لیس من العیب جهله ولا ینبغي تجاھله 

بجدیة واضحة لكنه ومع ترجیحه    (لیه السلمواستمع الیه سلیمان )ع

كذبه یستبعد  لم  الكریم    . . لصدقه  القران  رسمه  الذي  الحوار  فكان 

 : بأسلوب غایة في الروعة والجمال والبلغة 

 27النمل  ))قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبین((

بتحریر كتاب ختمه بخاتمه وسلمه للهدھد الذي طار  نبي الله لذا قام  

ي  ت.ال .وھي جالسة على عرشهاعلى عجل وألقاه على بلقیس ملكة سبأ  

تعاملت مع الموقف بمنتهى الحكمة والشجاعة فلقد كانت امرأة عاقلة  

كلماته   وان  الیها  أرسل  الذي  الكتاب  فحوى  عرفت  حكیمة  وملكة 

 . . تغلغلت في أعماقها إجللا وھیبة
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وموسع    طارئ  لاجتماع  والقادة  دولتها  أركان  دعت  الفور  وعلى 

من عبد الله سلیمان  )وقرأت علیهم كتاب نبي الله سلیمان والذي كان 

. السلم على  . بن داود الى بلقیس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحیم

 .. ( . أما بعد فل تعلوا علي ّ وأتوني مسلمین .من اتبع الهدى 

دولتهم  و   أن  رأت  الغالبیة  ولكن  حمائم وصقور  الى  الآراء  تنقسم 

تمتلك جیشا قویا له القدرة على المقاومة.. ولكنهم تركوا الخیار لها  

 .  . في نهایة الأمر فهي الملكة صاحبة القرار

 :معهم بكل واقعیة واضعة كل الاحتمالات مبینّة رأیها وناقشت الأمر  

))قالت إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة  

 34النمل  وكذلك یفعلون(( 

إن الحكمة التي تعاملت بها ھذه المرأة یجب أن تكون دستور عمل  

ومنهج تفكیر عند كل حاكم متغطرس لا یحسب حسابا لموازین القوى  

معتمدا على عنجهیته الفارغة وخطاباته المغرورة التي دمرت البلد 

 . .وأھلكت العباد 

)ع  لسلیمان  إرسال ھدیة  السلم فقررت  أنه    (لیه  قبلها عرفت  فإن 

أنه نبي وملك فتعاملت    ملك عادي فقاتلته وإن رفض الهدیة عرفت 

 .  .معه تعامل الملوك 

یذھل من  وفد بلقیس    لكن .  . في قیمتها   ھدیة بالغت وبالفعل ترسل له  

سلیمان   مملكة  في  رآھا  التي  والفخامة  الثراء  ورجعوا  مظاھر 

یخبرون ملكتهم بذلك التي صدق ظنها وتیقنت أنها أمام نبي كریم  

 . .آتاه الله تعالى الملك

الى سلیمان  بشخصها  لذا فإنها اتخذت قرارا جریئا وشجاعا بالذھاب   

  ،..في وفد كبیر ( لیه السلم)ع

كإظهار للقدرة والإعجاز أن یؤتى    وقبل أن تصل الیه یأمر نبي الله 

 .  . بعرشها الیه قبل وصولها
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كان   الذي  داخل قصرھا  أبواب  سبعة  داخل  كان  أن عرشها  وقیل 

الأبواب  مغلقة  قصور  سبعة  المهمة  .داخل  بتلك  یقوم  من  .لكن 

 .  .المعجزة

یأتي   كیف  حول  یدور  الامر  یكن  لم  سلیمان  امكانیة  عظم  من  و 

بالعرش بل في مدة احضار العرش مابین ساعات ام دقائق ام ثواني  

   . والله على كل شي قدیرام اجزاءھا  

مجلس   من  تقوم  أن  قبل  بعرشها  آتیك  أنا  الجن  من  عفریت  یقول 

منتصف   حتى  الضحى  من  للقضاء  یجلس  سلیمان  وكان  القضاء 

 . . النهار

حضر عرش بلقیس قبل أن یرتد  وییتقدم الذي عنده علم من الكتاب  و  

فلما رأى العرش    ،الى السماءحینها  كان ناظرا  و الیهطرف سلیمان  

   . العظیمأمامه خر ساجدا لله تعالى شاكرا ممتنا لفضله 

 

(6) 

   ))وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرین(( 

 

مترسخة  من أھم موانع تقبل العقیدة الجدیدة ھو وجود عقیدة سابقة   

في قلب الانسان الذي لا یتسع لعقیدتین متناقضتین لذا كان العائق  

علیه  )سلم وما كان علیه دین سلیمان  من دخول ملكة سبأ عقیدة الإ

رغم رجاحة عقلها وفطنتها والحكمة  و  السلم( ھو عقیدتها السابقة 

ولكنها    .لإسلمهاالتي كانت تتمتع بها الا إن كل ذلك لم یكن كافیا  

 .  اقتربت كثیرا وھي ترى المعجزات المبهرة التي تتوالى 

 

(7) 

)قیل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقیها  )

قال إنه صرح ممرد من قواریر قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت  

 44النمل  مع سلیمان لله رب العالمین((
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أبیض شفاف    قیل  تحته ماء عذب  كان الصرح عبارة عن زجاج 

)ع سلیمان  وكان  سمك  فیه  السلمیجري  صدر    ( لیه  على  یجلس 

فرفعت أطراف ثیابها وتهیأت للعبور وقد حسبته ماءا وإذا    الصرح

ات تخرج عن  قدرلتدرك أنها أمام  یخبرھا بأنه صرح ممرد   نبي الله 

 . تعلن اسلمها عن یقینو  . . نطاق قدرة البشر

حین   في  الممرد  الصرح  رأت  حین  أسلمت  لماذا  ھو  السؤال  لكن 

 ؟ معجزة إحضار العرش كانت أبلغ حجة وأكثر عجبا

 : ھنا یمكن تصور احتمالین قد یصح أحدھما أو كلھما 

 

العمران    : الأول بفنون  ومعرفتها  مملكتها  ازدھار  وبفعل  أنها 

حین رأت الصرح الممرد أیقنت    والموضات السائدة في ذلك العصر

أنها أمام ظاھرة غیر بشریة ظاھرة استثنائیة خارقة لما ھو سائد أو  

)ع.متخیل  موسى  عصا  أمام  السحرة  كتسلیم  تسلیمها  كان  لیه  .لذا 

 . (. السلم

لم یكن ولید لحظة رؤیتها للصرح الممرد    سلمهاربما كان إ  :الثاني 

ورود   لحظة  من  ابتدأ  غالبا یها ال  سلیمان   كتاب ربما  أمر    ..وھو 

مایحصل عند أصحاب العقول الذین لا یحكمون عواطفهم وانفعالاتهم  

 في قراراتهم المصیریة..  

 

(8) 

تأكل  ))فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض  

منسأته فلما خر تبینت الجن أن لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في  

 14سبأ ((العذاب المهین

)ع سلیمان  لعبده  وتعالى  سبحانه  الله  وھب  السلملقد  لا    ( لیه  ملكا 

والطیر   والجان  والإنس  الریح  له  وسخّر  بعده  من  لأحد  ینبغي 

 .  . والوحش وعلمه منطق الطیر وأتاه من كل شيء
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فیه   التصرف  وخوله  المحدود  غیر  الله  لعطاء  نموذجا  ملكه  كان 

. ومثلما كان العطاء الكریم كان سلیمان على قدر  .بصلحیات مطلقة 

. لكن بعض النفوس المنبهرة بالمظاھر وبالدنیا  . المسؤولیة والابتلء

وملكه  بسلیمان  تفتن  ربما  الملك  .وزخرفها  بسلیمان  تنبهر  ربما   .

بتلك   البعض  فیفتن  والنبي  الصالح  العبد  سلیمان  وتترك  والإنسان 

 . .السیرة الملیئة بالأشیاء الخارقة للعادة

ربما لهذا وحكمة أخرى أرادھا الله تعالى للدلالة على ضعف الإنسان  

ولو كان مثل سلیمان وملكه یبقى في النهایة عبد لا یملك لنفسه ضرا  

 . .ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا 

.  . ففي أحد الأیام وفي لحظات اقتنصها من زمن حراكه الذي لا یهدأ

لكل   وحاكم  كنبي  ومهامه  العباد  بین  وفصل  وإدارة  حروب  من 

.أراد لتلك اللحظات أن تكون لحظات تأمل لملكه العظیم  .المخلوقات 

.ویبدو أن جمیع من في القصر من أھل  .ویأمر بأن لا یدخل علیه أحد 

خلوته وانقطاعه للعبادة فلم یدخل علیه  بیته والخدم قد تعودوا على  

 .  . لمدة طویلة 

كثیرا نبي الله  یتأخر  المرة  ینظر  .. ھذه  ینتظر..  المنتظرون  الجمیع 

بدھشة الیه وھو على شرفة القصر متكأ على عصاه دون أن یجروء  

الذي لم یتحرك من مكانة    لنبي الله احد على السؤال ھیبة أواحتراما  

 .  .بل ولم یغیر مكان أو طریقة وقفته 

فیقبض نبي الله وھو متكأ على عصاه لم یمهله ضیفه الكریم حتى   

بانشراح في  . تغییر مكانه به  الذي أحس  الیوم  أنه قبض في  یقال   .

 صدره فأراد أن یصفو له بل منغص.. 

 . .لیترك لنا حكمة ورسالة تقول

إن الیوم الذي تظن أن یصفو لك فیه العیش في ھذه الدنیا لم یخلق  

من  .بعد  أحد  یؤت  مالم  الملك  من  أوتي  الذي  سلیمان  كنت  ولو   .

 .  .العالمین 



144 

 

طال انتظار المنتظرین وزادت حیرة المتحیرین في أمر سلیمان النبي  

 . . لم تكشف السر سوى دابة من أصغر دواب الأرض و . .والملك

. أخذت تنخر العصا التي كان  .حشرة صغیرة لم یأبه بها الجمیع یوما 

فارقته  یتوكأ   الذي  الجسد  لیخر  الأرض  ملوك  أعظم  علیها 

الروح..لتدرك الجن والشیاطین التي تزعم بعلمها بالغیب أنها كانت  

 . . تلبث في العذاب المهین سجینة بل سجّان 

 

نستخلص التي  الدروس  الله  أهم  نبي  قصة  أحداث  من  ها 

   :(علیه السلام )سلیمان 

 

مسألة التحكم بالعوالم السفلیة والعلویة وتحدیدا تسخیرھا   •

وتفكیرھم   ثقافاتهم  بتنوع  الناس  من  الكثیر  أضلت  مسألة  للإنسان 

المفتقدین لعقیدة راسخة فهناك الكثیر من المفاھیم الخاطئة والساذجة  

 . . في التعامل مع عالم الغیب 

المسائل   • عالم  من  الانسان  لفكر  ن  یط االشیالمثیرة 

  . مطلقا لنفسه العنان في تخیلها .دائم البحث عنها   ن.. فالإنساناوالج

كقوى خرافیة متحكمة جاعل من نفسه الطرف الأضعف    وتصویرھا 

البشري   الفكر  على  الخاطئ  التفكیر  ھذا  المعادلة..استولى  في 

السطحي وتجذرّت مفاھیمه في العقل الباطن للمجتمع بحیث أصبح  

 . .یشكل ثقافة شعبیة 

الإنسان   • الیه  الذي وصل  الكبیر  المادي  التطور  ورغم 

على  والتعرف  الغیب  مع  التعامل  مسألة  في  وتحدیدا  أفكاره    بقیت 

مكانها  تراوح  الأخري  المخلوق  .العوالم  ھذا  الشیطان  فلزال   .

الإنسان   في ماضي  یتحكم  مواجهته  أحد  یستطیع  الذي لا  الخرافي 

وبقیت الجان تلك المخلوقات العجیبة التي تمتلك    .. وحاضره ومستقبله

وأحیانا خائفا    من الطاقات الخرافیة ما یجعل الإنسان مندھشا مذھولا 
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علقة   حول  الخرافیة  والحكایات  الأساطیر  وحیكت  منها  مذعورا 

 . . البشر بتلك العوالم

لغرض   ونفسیة  روحیة  بریاضات  نفسه  یجهد  الإنسان  بات  حتى 

مشاھدة الجن وخرق الحجب التي تمنع ذلك بل عدّ ذلك من الكرامات  

أحیانا بنفسه    .. والقداسة  الإنسان  معرفة  عدم  من  ناشئ  ذلك  وكل 

مقدار  و  وبالتالي عدم معرفته بما یمتلكه من طاقات وما یمثل من حجم

)عزوجل الباري  بل  .له  ( تكریم  خلقه  جمیع  على  إیاه  وتفضیله   .

 . .وتسخیر كل ما خلق لخدمته شرط أن یكون أھل لذلك التشریف 

رت لكن حدود تلك  خّ سُ لمخلوقات وأفضلها بل لأجله  الإنسان سید ا

السیادة وذلك التسخیر یتأثر قوة أوضعفا بدرجة طاعة الإنسان لخالقه  

تفویض    وعبودیته لمولاه مالك الملك وأن سلطة الأنسان ھي سلطة

 . ولیست سلطة مطلقة أو أصلیة أو ثابتة   من الله تعالى وبمدد منه

الكامل خلیفة الله في    تسخیر العوالم للإنسان ان مسالة   •

الأرض مسألة تلقائیة وطبیعیة لكن إظهارھا الى عالم الإمكان یضفي  

علیها ھالة من الغرابة في عالم الحس والمشاھدة عند عامة الناس لا  

یستوعبوا حصولها بفعل تخبطهم بظلمات الحجب التي تكونت من  

 . .خطایاھم وخطأھم وغفلتهم 

یشاء  أن   • وكیف  یشاء  من  یؤتیه  وحده  تعالى  الملك لله 

. لكن ھذا العطاء غیر المحدود یستلزم  .بل حدود لعطاءه  ومتى شاء

مظهرا من    یفترض أن تكونمحل مناسبا لتجلیه وھي النفس التي  

الم نفس  وھي  سبحانه  الحق  الإنسان  مظاھر  یجسد  الذي  عصوم 

 .الكامل

  أن شكر النعمة یكون من جنس النعمة التي أنعم بها المنعم وقام   •

العملي الشكر  لهذا  مظاھر  عدة  بتجسید  لم    .سلیمان  دنیا  ملك  فقد 

انقاد  و  . وتصرف بأسبابها ولم تصرفه عن عبادة ربه الأعلى. تملكه

 . له كل شيء ولم ینصرف قلبه الى أي شيء من حطامها 
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ن الشیاطین والجن والملئكة ھي مخلوقات كسائر ما  إ •

خلق الله تعالى خلقها لحكمة وغایة ولا تخرج بأي حال من الأحوال  

 . ..عن قدرته ومشیئته فل ضرر لها ولا نفع لها الا بإذنه سبحانه

لم تشغله مسؤولیاته كنبي وقائد    (لیه السلم سلیمان )ع •

الاھتمام  من  المخلوقات   وحاكم  أصغر  من  إبتداءا  رعیته    بشؤون 

. وفي ذلك درس لكل من ولاه الله  . كالنملة والهدھد وانتهاءا بالإنسان 

 . . تعالى ملكا فنسي رعیته متذرعا بكثرة المسؤولیات 

مسألة التوفیق بین إدارة الحكم والملك العظیم وما یتطلبه   •

المقامات   وبین  دفتها  وقیادة  الإداریة  ونظمها  السیاسة  فنون  من 

مسألة غایة في  .الروحانیة العالیة التي حصل علیها ھذا النبي العظیم

   . الصعوبة والمشقة

  . . عبادة غیر الله تعالى أي كان ھذا الغیر صنما أو وثنا •

أو شهوة  إنسانا  أو  وساترا    .ھي.نفسا  الحق  إتباع  عن  تصد  حجابا 

 . للحقیقة مثلما صد بلقیس ما كانت تعبد من دون الله تعالى

الذي   • یفنَ ملك سلیمان ولكن سلیمان ھو  غادره في  لم 

. لم یمهله الأجل حتى تغییر مكانه فقبض وھو متكأ على  .لحظات 

برسالة   لنا  لیبعث  العظیم  ملكه  یتأمل  كان  التي  اللحظة  في  عصاه 

 : تلخص فلسفة الوجود 

أن الدنیا إن لم تفارقها فارقتك فهي لیست قدرنا وھي محطة وإن   

. سلیمان الذي لم یكن بها غیر عابر سبیل  . كانت مثل ملك سلیمان

 اجتازھا الى دار البقاء.. والخلود  
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 ()عليه السلام في رحاب قصة نبي الله يونس

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

أبق  ) المرسلین*إذ  لمن  یونس  المشحون*فساهم  )وإن  الفلك  إلى 

المدحضین* فالتقمه الحوت وهو ملیم* فلولا أنه كان من  فكان من  

 الصافات    144  -139  المسبحین* للبث في بطنه إلى یوم یبعثون((

 واتالانا 222حففنتت 

)عـ  1 یونس  مغاضبة  تكن  السلم لم  لنفسه  لیه  مغاضبة  تحركها  ( 

 . بل مغاضبة خالصة لله تعالى وحرصا على الرسالةدوافع شخصیة  

)عـ  2 یونس  تدارك  السلملقد  الأولى   ( لیه  وإنابة ھي    تركه  بتوبة 

الأعظم في تاریخ الإنسان ممیزة للغایة بدأھا بتوحید وضمنهّا تسبیح  

فكانت توبة یونسیة استثنائیة اھمت التائبین  .  . وختمها بإقرار بالذنب 

   . .جل شأنه( )والمستغفرین والمنیبین الى الله 

 

(1) 

 (  (فساهم فكان من المدحضین)) 

 

حین خرجت القرعة على یونس لم یكن حینها أحب الى الله من الخلق  

لكن ھو درس اخلقي عظیم    ،فهو عبده الصالح ورسولهمن یونس  

ربك یبتلیك  فقد  الابتلء  فلسفة  من    في  الله  الى  أحب  وانت 

 . .غضب و  .الابتلء لیس دلیل سخط. سواك

 

(2)  

لن  )) أن  فظن  مغاضبا  ذهب  إذ  النون  في  وذا  فنادى  عليه  نقدر 

الظالمين من  كنت  إني  سبحانك  أنت  إلا  إله  لا  أن    87  ((الظلمات 

 الأنبياء  
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لقد ابتدأ التسبیح الیونسي بتوحید الباري من كل شرك وتنزیهه مما   

 .  . ثم أقر بذنبه وتقصیره ( لا یلیق به )سبحانه

   . . مقدماتهاو  الوسیلة لطلب التوبةو  أدب الدعاءلیعلمنا درسا بلیغا في  

 

(3) 

 88الأنبیاء  ..((.فاستجبنا له ونجیناه من الغم))

لم یقتصر الكرم الألهي العظیم على یونس النبي بل أسس لقاعدة في   

الرحمة الألهیة لكل من ظلم نفسه وأوقعها بغم المعصیة والبعد عن  

 . . الله تعالى ولو كان بمقدار ترك الأولى

 لقد كان تسبیح یونس طوق نجاة له ولكل مؤمن موحد..  

 ..  88الأنبیاء (( وكذلك ننجي المؤمنین... ))

( لا یمكننا  لیه السلم.. إن الغم الذي كان یجثم على قلب یونس )ع

العیش متنعمین   اعتادوا  الذین  الصالحین  الأولیاء  تصوره وھو غم 

 . . بفیض النور الإلهي الذي تسبح في فضاءاته أرواحهم الطاھرة

 

(4) 

قوم)) إلا  إیمانها  فنفعها  آمنت  قریة  كانت  آمنوا  یونس    فلولا  لمآ 

إلى حین الدنیا ومتعناهم  الحیاة  الخزي في    ( (كشفنا عنهم عذاب 

 98یونس 

 في الاستثناء   یبقى كرم اللهو

القریة الظالمة من    ( ..ففي الوقت الذي استثنى فیه الباري )عز وجل

لمآ آمنوا  یونس   إلا قوم ))  قانون الاجتثاث بشرط توبتهم ورجوعهم 

استثني یونس النبي  و ،((كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا

واستغفاره  وإنابته  توبته  بشرط  العقاب  قانون  من  الصالح    والعبد 

  . . ((فلولا أنه كان من المسبحین* للبث في بطنه إلى یوم یبعثون))

 لأنه الله ذو الفضل العظیم  
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 أمه الصديّقةو  عيسى في رحاب قصة نبي الله

 السلام( مامريم )عليه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

إن مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن  )) 

 آل عمران   59((فیكون

 

(1) 

إني  ))  امرأة عمران رب  قالت  بطنيلك    نذرت إذ  في  محررا    ما 

 آل عمران  35 ((فتقبل مني إنك أنت السمیع العلیم

الذي ینذره المؤمن فضل عن توفر شروطه الأساسیة أولها أن  النذر  

بر  في كثیر من الأحیان یع مشروعیة النذر  و  یكون لله والنیة الخالصة 

. فأم مریم نذرت ما  .وعقیدته   عمق إیمانهو   النذر عن شخصیة الناذر

للعبادة   متفرغا  للبیت  خادما  لیكون  بطنها  رغبة  لفي  أیة  تنتزع 

 .  .بالمولود شخصیة 

 . . على قدر إیمانها واخلصها وحبها لخدمة عقیدتهالقد كان نذرھا   

 

(2) 

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت  )) 

كالأنثى وإني سمیتها مریم وإني أعیذها بك وذریتها  ولیس الذكر  

 آل عمران   36 ( (من الشیطان الرجیم

 

   ((ولیس الذكر كالأنثى))

كانت أم مریم واقعیة في ذكر ھواجسها ولم یكن الأمر تقلیل من شأن  

المرأة أو تفضیلها ولكن بلحاظ المهمة التي ابتغتها وھي خدمة البیت  

فقد رأت بمنظور شخصي صعوبة مهمة البنت في مجتمع لم یألف  
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البیت   للخدمة في  التفرغ  العبادة فضل عن  النساء في محل  وجود 

 .  . . یكون الأمر صعبا جدا. المقدس والمبیت فیه

 

 ( (وإني أعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم))

لقد حصنتها بحصن الله المنیع    " الموئل والملجأ والمعقلالمعاذ أصل "

من جدید تكشف لنا ھذه الاستعاذة عن عظم  و  الذي لا یدخله شیطان 

عمق ارتباطها بالله وثقتها به سبحانه فكانت الاستجابة  و   ایمان أم مریم 

نباتا حسنا) )الكریمة   بقبول حسن وأنبتها  ربها  وكانت    ((فتقبلها 

   . مریم مطهرة وابنها من كل رجس

 

(3) 

كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى  ))

  قالت هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب((   لك هذا

   آل عمران  37

 

زكریا    یرزق  ) كان  لم  حیث  مشكلة شخصیة  یعیش  السلم(  علیه 

الذریة عند أولیاء الله لا تعني ما تعنیه عند عامة الناس فهي  و بذریة 

نبوة   وارث  رسالة  بحمل  وحین  مرتبطة  ذلك  تعرف  كانت  ومریم 

ھو من عند الله إن الله یرزق  )سألها عن الرزق الذي كان یأتیها قالت  

ه  أنو  جواب مریم یعنیه ھوحس زكریا أن  أ  ( من یشاء بغیر حساب 

الرب الرحیم قد أذن لحلمه أن   قد فهم رسالة كریمة موجهة الیه وأن 

 . تحدیدایملؤه الرجاء وبتلك اللحظة    بقلب فیدعو  یتحقق 

ان انتهاز لحظة الدعاء ھامة جدا في الاجابة فهناك اشارات الهیة  )

تخشع جوارحه  و  روحه تتفاعل معه  و   خاصة یحسها الانسان بأعماقه

استجابة  ویرى نفسه قریب جدا من ربه ھذه اللحظات ھي لحظات  

   .( بإذن الله
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(4) 

))ذكر رحمة ربك عبده زكریا*إذ نادى ربه نداء خفیا*قال رب إني  

رب   بدعائك  أكن  ولم  شیبا  الرأس  واشتعل  مني  العظم  وهن 

شقیا*وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي  

رضیا*یا   رب  واجعله  یعقوب  آل  من  ویرث  ولیا*یرثني  لدنك  من 

جعل له من قبل سمیا *قال  زكریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحیى لم ن

رب أنى یكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر  

عتیا*قال كذلك قال ربك هو علي هین وقد خلقتك من قبل ولم تك  

 مریم   9  -2شیئا((

 

   : الأسئلة تتبادر الى الذھن مجموعة على ھدى الآیات المباركة قد 

الصوت   ▪ وھو  النداء  بصیغة  زكریا  دعاء  یكون  كیف 

 العالي وفي نفس الوقت یوصف بالخفي؟ 

ولم أكن بدعائك  ) )ما الذي كان یقصده نبي الله من الشقاء   ▪

 ؟ بدعاء الله وماعلقة ذلك بالشیب ووھن العظم(  (رب شقیا 

  ماھو المیراث الذي حرص زكریا على  ( قوله )یرثني ▪

 ؟ توریثه للولید المنتظر

زكری ▪ بشر  من  حین  الغرض  كان  الذي  بالغلم  ا 

 ؟ .ماوجه تساؤله عن الكیفیة.ه دعائ

 ؟ ماھو وجه الأعجاز في آیة زكریا الدالة على البشارة  ▪

 ؟ لماذا أوحى زكریا لقومه بالتسبیح صباحا ومساءا ▪

 

 .  . قبل ذلك 

نطلن نافذة  لنا  كبیر   فتح  عالم  على  وھو  الدعاء  .اسمه  .من خللها 

.إحساس بإن ھناك كهف تأوي الیه حین  . .تضرع.. إلتجاء . )احتیاج

.شعور دافئ تحتمي به من برد ظلمك لنفسك أو  .یتخلى عنك الجمیع 

 .. (ظلم الغیر لك
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.فحین یصل الإنسان الى  . لكل شيء قمة أو ذروة یصلها   و إذا كان 

ویسقط في یده ویدرك حجمه الحقیقي وإن ھناك  قمة شعوره بالعجز  

رب رحیم كریم قوي عزیز غني قادر لطیف لما یشاء..عندما یصل  

المذعنة   المقرة  المنكسرة  آدمیته  ویستحضر  اللحظة  لتلك  الإنسان 

البشریة  علئقه  كل  ولا  . قاطعا  یحتسب  لا  حیث  من  الفرج  یأتي   .

 . . یتوقع

 : نعود لوقفات التأمل فیما ذكر من أجوبة المسائل المتقدمة

یتناقض  .1 وھو  العالي  بالصوت  یرتبط  كان  وإن  النداء  إن 

ظاھرا مع كونه ))خفیا(( بمعنى الإخفات الا انه یمكن تصور ذلك  

والجمع بینها وھو یحدث كثیرا بل ویستحب كأدب من آداب الدعاء  

.فهو  .أن یرفع الصوت في مكان بعید عن الناس إما مكانا أو زمانا 

نداء لا یسمعه الناس كأن یكون في مكان خالي أو وقت السحر حیث  

 . لا یسمع أحد 

إن زكریا وبأدب العبد مع ربه یعترف بعظیم نعمة الله تعالى   .2

علیه أن ألهمه الدعاء طیلة عمره وأنه لم یكن یوما شقیا بهذا الدعاء  

متجددة من  ھو نعمة    الدعاء الحسنى وأن ذات    فلم یعرف من ربه الا 

الباري عز وجل على عبده ویأتي من ضمن التذلل وعرض الحال  

وھناك أمر آخر  على من ھو أعلم به كذكر الشیب وعوامل العجز..  

كأن نبي الله أراد أن یقول أن دعاءه كان دعاءا مشروعا لأن ھناك  

ونكرر ھي دروس متقنة موجهة  ممن یدعوا ربه دعاء بطر فیشقى  

 . . لنا

دنیویا   .3 سببا  یكن  فلم  دعاءه  أو  لطلبه  سببا  ذكر زكریا  لقد 

كزینة الحیاة الدنیا بل ذكر أسباب وجیهة وعقلنیة لطلب الولد كي  

یرثه أرثا مادیا كون زوجته من سللة یوسف وقد ورثت مالا خشي  

أن یقع بید الأشرار أو أرثا معنویا كونه نبیا ویتمنى أن تتصل حلقات  

 . . ي ھذا البیت المباركالدعوة الى الله ف
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بشرى  .4 جاته  عن    حین  تساءل  زكریا  فإن  الدعوة  بإجابة 

رسالة   وھي  للولادة  الطبیعیة  الأسباب  وجود  عدم  بلحاظ  الكیفیة 

تلك   تكررت  وقد  المطلقة  تعالى  الله  قدرة  على  للدلالة  لنا  موجهة 

 . . المواقف التعلیمیة

 

كبیرة  .5 ومعجزة  عظیمة  زكریا  آیة  كانت  ومع  .لقد  فهو   .

إمكانیته على الكلم ومع سلمة كل قواه التي تساعد في النطق یعجز  

. فنسأل ھل لتلك الآیة المتعلقة  ..نستطیع أن نتأمل في ذلك.عن ذلك

أ وھو  الدعاء  وھو  المسألة  بأصل  ارتباط  لها  متعلق  بالنطق  یضا 

   . . الله تعالى أعلم. بالنداء الخفي

 

(5) 

  واصطفاك  وطهرك   اصطفاك  الله   إن  مریم  یا  الملائكة  قالت  وإذ))

  مع   واركعي   واسجدي  لربك  اقنتي  مریم  یا*العالمین  نساء  على

 آل عمران 43 - 42 ((الراكعین

 

الألهي بفرح    في لحظة انقطاع وتبتل مریم تتلقى أولى بشائر الإجتباء

   .وكانت تلك البشائر تمهد للحدث العظیم   یجتاح كل وجودھا

المقدسة العابدة  لحظات إلهیة بالغة العظمة تفاجأ مریم العذراء    ففي

   : . مفاجأة اضطرب لها كل كیانها.بوجود رجل في مكان تعبدھا

ماذا  ؟كیف دخل الى مكان الذي لا یجرؤ أحد الوصول الیه  ؟من ھو 

لكن ما طغا على فكرھا  أسئلة كثیره ازدحمت في بالها    ؟ یرید منها

 ھاجس واحد یتعلق بشرفها  

غریزیا القى الله تعالى في صمیم فطرة المرأة الحیاء والحفاظ على  

   . . عفتها

فكیف بمریم المطهرة والمصطفاة لذا فكل مخاوفها تمثلت في لأعز  

. لكنها  . الذي شغل تماما من ھول ما ترى  ما لدیها شرفها ومعه دینها 
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تمالكت مشاعرھا المضطربة واستحضرت كل شجاعتها التي ورثتها  

 من آباءھا.. 

   .علمات الصلح لتقول لزائرھا التي رأت فیه 

 18مریم  ))إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیا((  

لقد استعاذت بالله منه إن كانت له صفة التقوى فإن حرمة لا یقدسها  

 . . الا ممن یخاف الله ویرعى حرمه

منه شرا مع وجود  ) نتوقع  نذكر من  أن  الأحیان  في بعض  نحتاج 

كي   في شخصة  الخیرّة  الجوانب  بتلك  نذكره  أن  فیه  خیر  امارات 

بمقدار   ولو  ضمیره  ویستیقظ  ربه  ویخشى  بداخله  الفطرة  یستعید 

أو الإحجام عمّا تهم بفعله وھذا مهم    لردعها ضئیل نساعده على نفسه  

   (في المواقف الحیاتیة المشابهة

 (  ())قال إنما أنا رسول ربك

 والإجلل  تشعر بقدر كبیر الهیبة و  فتطمئن ویسكن روعها 

 

لأهب  ))مفاجأة كبرى أصابتها بالذھول    ولكنها كانت على موعد مع 

   ( (لك غلاما زكیا

))قالت أنى یكون لي غلام ولم یمسسني بشر ولم    فتتساءل ببراءة 

 أك بغیا((  

بمنطقیة الأسباب    بتساؤل و  تساءلت  یربط  الذي  البشري  العقل 

المرأة   باقتران  ھي  للولادة  الطبیعي  فالطریق  الطبیعیة  بمسبباتها 

إما یكون شرعیا أو غیر شرعي ولا سبیل   بالرجل وھذا الاقتران 

 . . ثالث 

والتي لاوجود لها أمام  ویقطع الملك الكریم تساؤلاتها المشروعة تلك  

 قانون إلهي مختلف  

))قال كذلك قال ربك هو علي هین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا  

 21مریم  وكان أمرا مقضیا((

 ( تبارك وتعالى)بروح راضیة تسلمّ لأمر الحق و  
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  ماذا بعد   :لكنها لم تستطع أن تمنع فكرھا وھو یسأل السؤال الكبیر 

كیف ستواجه مجتمع مریض مشكك كمجتمع بني إسرائیل بأمر    ؟ذلك

   ؟كهذا

 . .لقد كانت مریم المقدسة تمر بتجربة نفسیة بالغة الحساسیة

 

من خلل ملحظة الملبسات الاجتماعیة التي واجهتها مریم وتتمثل   

 :ب 

.لم تكن  .ان مریم العذراء لم تكن تمتلك أي تجارب حیاتیة سابقة .  1

. ولم تكن تعرف من الرجال غیر زكریا  . تختلط بالمجتمع الا نادرا

زوج خالتها وكفیلها فكیف بها وھي تتعرض لأقصى درجات العلقة 

.فأن تحمل المرأة من رجل فهي خاتمة المطاف  .بین الرجل والمراة 

   .. ذرتها وعفتهابالنسبة لع

الغیر  .  2 في  النیة  سوء  یفترضون  سوء  قوم  إسرائیل  بني  ان 

.ولم یسلم من سوء ظنهم وظلمهم  . ویتعاملون بالظنون وكأنها حقائق 

 (. حتى نبیهم الكریم )موسى

المرأة في المجتمع بشكل عام وفي كل زمان وضع  .  3 ان وضع 

.فهي دائما مدانة حتى یثبت العكس في حین أن الرجل  .معقد وصعب 

.واضطهاد المجتمع للمرأة لا یختص  . یتمتع بالبراءة حتى تثبت ادانته

مختلفة  عباءات  لبس  وإن  آخر  دون  براءتها  .بمجتمع  وبكل  .فمریم 

بعفتها   یقر رأیه العام  وطهارتها علیها أن تواجه مجتمعا وإن كان 

 . ویضرب بها المثل الا إنه لا یخرجها من حساباته السیئة 

إن جوھر قضیة ابتلء مریم أن المجتمع أعطاھا حصانة أخلقیة  .  4

الحصانة    ممیزة رقت بها عن الشبهات..والمجتمع متى ما أعطى تلك

لأحد أفراده فإنه یضعه تحت مجهر دقیق یحسب علیه كل حركاته  

 وسكناته فیضعه دوما على طاولة التشریح.. 

الله    بأنبیاء  والقدح  بالتشهیر  الإسرائیلي  المجتمع  اشتهر  وقد 

   . .وكان ھذا ھو أحد ھواجس مریم المقدسة. وأولیاءه
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لحاظ ما تقدم فقد عاشت مریم المقدسة ساعات عصیبة وھي تحس  ب

بالجنین المبارك یتحرك في أحشاءھا بعد أن نفخ جبرئیل )ع( في  

 .  . جیب درعها

الناس  تفكیرھا كان في كیفیة مواجهة  تقول لهم.جُل  ..وھي  ؟.وماذا 

.لذا فإنها حرصت  . تعرف مسبقا أن لا أحد یستطیع إدراك ماحدث 

اختلف   التي  الحمل  مدة  أحد طیلة  یراھا  لا  أن  تستطیع  ما  بأقصى 

 . .المفسرون بمدتها وكیفیتها 

 

(6) 

هذا   قبل  مت  لیتني  یا  قالت  النخلة  إلى جذع  المخاض  ))فأجاءها 

 مریم   23وكنت نسیا منسیا((

 

لقد تمنت الموت قبل أن تاتي ھذه اللحظة التي تكون فیها محل تهمة   

. ھو درس أعطته السیدة العذراء لبنات جنسها كي یدركن  .أو شبهة 

 .  . مدى صعوبة وقسوة تلك اللحظة

وحین تصل مریم الى أقصى درجات خوفها وقلقها وآلامها ووحشتها  

.یأتي  . تستنفذ كل ما لیها من طاقة بشریةوإنقطاع السبل بها وبعد أن  

.یأتي الفرج ودائما  . فرج ربها الكریم الذي وعدھا ولن یخلف وعده

   .. من حیث لا تحتسب 

 

(7) 

تحتك سریا*وهزي  ))  ربك  قد جعل  تحزني  ألا  تحتها  فناداها من 

إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا*فكلي واشربي وقري عینا  

فإما ترین من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم  

   مریم  26 –  24  ((الیوم إنسیا

 

 : وقفتینھنا لابد من  
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بالنفس في الأوقات الحرجة أو  وقفة نفسی  :الأولى  ة عنوانها الرفق 

فالنداء الالهي جاء لیهدأ من روع مریم ویطمئنها ویجبر    ، الحزینة

   ،علیها أن ترفق بجسدھا ولا تحمل نفسها فوق طاقتهاو  خاطرھا 

عینا)عبارة   وقري  واشربي  النفسي    (فكلي  مریم  اوضع  مثل  في 

الرحمة  و وھواجسها وخوفها المشروع یحمل دلالات غایة في الرقة

وبالفعل    ،وفیه اشارة الهیة لمریم إن الله معها سیخرجها من محنتها

تتبدد  و  مریم تلتقط الرسالة بروحها السامیة وتطمئن روحها وتسكن

 . . مخاوفها یكفیها أن الله معها 

   :الوقفة الثانیة 

العبارة المباركة )وھزي إلیك بجذع النخلة( فیه دلالة على بذل  مع  

. بذل الجهد ولو  .الجهد كقانون ثابت من قوانین العیش في ھذه الدنیا 

الأسباب   بتحصیل  الإنسان  یسعى  أن  المهم  البسیط  الجهد  بمقدار 

الله یرید أن یكون المؤمن قویا ومتوكل لا یریده    .. المادیة الظاھریة

من المتعذر    كان  ،ینتظر حدوث المعجزات دون جهد شخصیة اتكالیه  

.  . . أن تهز نخلة مثمرة. على مریم بالضعف الجسدي الذي ھي علیه

لو كان یسیرا لأن الغایة في  بذل الجهد بإخلص ودرس على    لكنه

 .  .یبقى الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد صدق التوكل  و النیة 

 

(8) 

))قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبیا*وجعلني مباركا أین   

ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیا*وبرا بوالدتي ولم  

شقیا*والسلام علي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث  یجعلني جبارا  

   مریم  33-30 حیا((

 

 : قال إني عبد الله  

كانت إقرار بالعبودیة    ( علیهما السلم)أولى كلمات عیسى بن مریم  

قومه  سینحرف  حیث  الأمر  إلیه  یؤول  بما  یعلم  وكأنه  تعالى    لله 
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  ( تعالى الله عما یصفون) یفتنون به لیتخذوه إلها أو ابنا أو شریكا  و

عیسى   كلمات  أولى  كانت  وبرسالته  ) لقد  به  تعریفا  السلم(  علیه 

 .  وبعقیدته وبخلقه

(9) 

))إذ قال الله یا عیسى ابن مریم اذكر نعمتي علیك وعلى والدتك إذ   

أیدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب  

والحكمة والتوراة والإنجیل وإذ تخلق من الطین كهیئة الطیر بإذني  

فتنفخ فیها فتكون طیرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ  

إذني وإذ كففت بني إسرائیل عنك إذ جئتهم بالبینات  تخرج الموتى ب

   ١١٠المائدة:  فقال الذین كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبین((

 

)بإذني المبارك  اللفظ  تكرار  أي تصرف    ( الملحظ  دلالة على  في 

الله   بإذن  ھو  للعادة  ی خارق  ان  یمكن  ثغرة  أي  فكر  لسد  منها  نفذ 

ل فیعطي  )ع منحرف  السلمعیسى  التي    ( لیه  الآیات  في  استقللیة 

خصوصا ونحن نتكلم عن قوم خبروا النفاق  حدثت والتي ستحدث  

 .. .وأتقنوه اتقانا كما لم یتقنه غیرھم 

أما التذكیر بنعم الله تعالى وإن كان موجها لعیسى لكنه موجه أصل  

نعمة من أكبر    الیهود الذي یعتبر إرسال عیسى لكل العالمین بما فیهم  

.وأخذوا  . .تلك النعمة التي رفضوھا كعادتهم وجحدوا بها.نعم الله لهم 

یحیكون المؤامرات للكید مبكرا بالنبي المخلّص الذي لطالما ذرفوا  

.ناصبوه  . . وحین جاء بما لا تهوى أنفسهم.الدموع لانتظار ظهوره 

   ..العداء

 

(10 ) 

قال    الله  إلى  أنصاري  من  قال  الكفر  منهم  عیسى  أحس  ))فلما 

الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون* ربنا آمنا  

 آل عمران   52بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین((
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إن مسألة تكوین الجماعة المناصرة الصالحة للرسالة مسألة غایة   

أمر   الرسالة  عمر  من  ما  مرحلة  في  تشكل  إنها  بل  الأھمیة  في 

.  . .لكن السؤال ھو عن كیفیة تكوینها. ضروري لاستمرارھا ونشرھا

ما الذي یجعل أفئدة أناس تتفق على نصرة العقیدة مع كل عوامل  

   .؟ . الاختلف وأحیاناالتناقض بینهما

.وماھي  . الى أي مدى یستطیع النبي المرسل أن یختار تلك الجماعة

 ؟ معاییر ذلك الاختیار

الجماعة الصالحة ومنهم نبي  بعض الأنبیاء في تكوین    لماذا لم یتمكن 

   ؟بكل عظمة الكلیم وسمو مكانته  ( علیه السلمالله موسى )

 : قبل ذلك

الجماعة  تلك  وجود  فلسفة  الذاتیة  و  ماھي  والخصائص  أھمیتها 

 ؟ لأفرادھا

 في الأذھان  إن الأسئلة المتقدمة أثارتها 

))وإذ أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي  الآیة المباركة  

 111المائدة  قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون((

وھذا الدستور بحاجة الى  عمل الهي    من مستلزمات العقیدة دستور

. فالنصوص النظریة المقدسة بحاجة  . المنهج تطبیقات عملیة لتطبیق 

الى مجال تطبیقي كي تستوعبه الأذھان وكي تكون حجة دامغةعلى  

بمثالیة الأحكام الشرعیة وعدم قابلیتها  بعض المنافقین الذین یدعون  

 . . للتطبیق

الأمر یقتضي وجود نماذج بشریة تكون محل لتطبیق تلك الأحكام   

نشرھا على  المؤھلة  . ومساعدة  المؤمنة  الصالحة  الجماعة  .فوجود 

الإیمان لمجتمع  والنواة  القاعدة  تشكل  لأن  روحیا  .وتكون  . والمعدّة 

 . .حاضنا مناسبا للرسالة وحمایة المرسل 

ینصر رسله بجماعة صالحة    ( عز وجل)ویبقى الأمر الاساس أن الله  

 . .أم بدونها فإبراھیم كان وحده وكان أمة فالعبرة بمن یحمل المبدأ
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   .الله غالب على أمرهو  ومبادئ الله تنتصر بالناس وبدونهم

كلهم    یكونوا  لم  الصالحة  عیسى  النبي  جماعة  الحواریین  إن 

   .المأمول أوالمطلوب فلم یتمكنوا من حمل الأمانة كما یجب بالمستوى  

 

(11 ) 

))إذ قال الحواریون یا عیسى ابن مریم هل یستطیع ربك أن ینزل   

علینا مآئدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنین* قالوا نرید  

أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علیها من  

من   مآئدة  علینا  أنزل  ربنا  اللهم  مریم  ابن  عیسى  الشاهدین*قال 

ا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منك وارزقنا وأنت خیر  السماء تكون لن

الرازقین*قال الله إني منزلها علیكم فمن یكفر بعد منكم فإني أعذبه  

   112 - 115عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین((

 

الساذج  السؤال  ھذا  سألوا  الحواریین  من    بعض  مآئدة  علینا  )ینزل 

مائدة! ربما كانوا یربطون ذھنیا بین مائدة مریم التي كانت    (السماء

السطحیة المشككة  و  ة الذي یؤكد أن العقلیة البسیط  تكرمها بها السماء

ھل  ) )  لازالت مترسخة في نفوسهم والأغرب الصیغة غیر المؤدبة 

( وكأنهم ینسفون أساس الإیمان وھي الثقة بقدرة الله  (یستطیع ربك

الأمر الذي ناسبه توبیخ نبیهم لهم أما التبریر الذي ساقوه    ( )عز وجل

فهو أغرب من الطلب وفیه تأكید للنزعة المادیة التي یعتنقها الیهود  

. كي یصدقوا نبیهم  .لقد أرادوا شیئا مادیا یلمسوه بأیدیهم أو یأكلوه 

التي جاء بها لم تثبت صدقه لا الولادة المعجزة ولا    وكأن كل الآیات 

التكلم في المهد ولا إحیاء الموتى ولا إبراء الأكمه ولا خلق الطیر  

 . . بإذن الله تعالى كانت كافیة إثبات ذلك الا بمائدة یأكلون منها

وبكل حكمة یعطي لطلب الحواریین بعدا   ( لیه السلملكن عیسى )ع 

من   وشعیرة  عرفانیا  وطقسا  عیدا  المناسبة  من  یجعل  بأن  روحیا 

 . . شعائرالله تعالى یعظمها ھذا الجیل والأجیال اللحقة
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وینزلها الله تعالى إكراما لنبیه الكریم واقامة للحجة الكاملة على بني  

اسرائیل ولكن مع انذار شدید ونهائي ومن شدة ھذا الإنذار یتبین لنا  

حجم خطأھم فیما طلبوا والطریقة غیر المؤدبة في التعامل مع القیم  

 . .الألهیة 

  ؟ ھل صدقوا بنبیهم  ؟ فیأكلوا منها أیام طویلة ولكن ھل اطمأنت قلوبهم 

   ربما البعض كان كذلك.... 
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 الخاتمة 

 

   : في ھذا الدرس إن ما قرأته. .عزیزي القارئ 

قاله   ✓ فیما  وتأمل  تدبرا  ھو  ما  بقدر  لآیات الله  تفسیرا  لیس 

 . المادة العلمیةمنه الى فكر المفسرون وھو بهذا أقرب الى ال

المصدر  ✓ لیكون  العزیز  الله  كتاب  الى  للعودة  محاولة  إنه 

السلم  )علیهم  ورسله  أنبیاءه  لقصص  اتخذت    (الرئیس  أن  بعد 

قصصهم مادة سردیة درامیة اختلط فیها الحق والباطل وتعرضت  

الهدف   أن  المتلقي  على  فوتت  الإسفاف  من  لكثیر  المباركة  السیر 

القرآني لیس سرد قصة ھذا النبي الكریم أو ذاك بقدر ما كانت تأكیدا  

منهج   أو  عبادي  أو  تعبدي  أو جانب  فكري  نهج  أو  عقائدي  لمبنى 

 .  حیاتي

أفكاره   ✓ وقراءة  القارئ  فكر  احترام  نستطیع  ما  قدر  حاولنا 

ونحن نسجل تأملتنا لیكون ھذا الكتاب نافذة تفتح آفاقا لقراءة متأملة  

 ...  . متدبرة

أن یتقبل ھذا العمل عمل خالصا لوجهه  (  نسأل الباري )عز وجل 

 الكریم... 

   .والله المسدد  

 

 الحمد لله رب العالمین  
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